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  :الخُلاصَـــةُ 

ــینَ، وهــوَ  الشــعراءِ  أحــدِ  إلــى تنــاولِ  تهــدفُ هــذهِ الدراســةُ  ــ :الإســلامیّینَ المُقلّ ــفُ بْ نُ القُحَیْ

 الـذي سنعرضـهُ  ى مـن شـعرهِ بقـّومـا تَ  حیاتـهِ  عـالمِ مَ  أبـرزِ  عـرضِ  نْ العُـقـَیْـلِيّ، انطلاقاً مِ  خُمَیْرِ 

 القیّمــةِ  علــى الجهــودِ  القُحَیْــفِ  شــعرِ  عــنْ  الموضــوعيّ والفنــيّ، وقــد اتّكــأَ البحــثُ : فــي جانبیــهِ 

ــون: (حــاتم الضــامن، فــي كتابــه٠التــي بــذلها د شــعر  جمعــهِ  لالِ خــ ، مــنْ )عشــرة شــعراء مُقلّ

  .مِ والتراجُ  والتأریخِ  والأدبِ  اللغةِ  كتبُ  هُ بحسبِ ما أوردتْ  القُحَیْفِ 

لْنو   نْ مِـ ، على الـرغمِ الشاعرِ  حیاةِ  أنْ نتحدّثَ عنْ  الشاعرِ  شعرِ  دراسةِ ب البدءِ  قبلَ ا فضَّ

فـي  لأنَّ الشـعرَ ؛ انّ ظَـفـي المَ  ووفاتـهِ  أخبـارهِ  بعـضِ و  ونسـبهِ  اسمهِ  نِ عَ  أخبارٍ  نْ ما وردَ مِ  قلّةِ 

 الأولِ تناولنـــا فـــي : مبحثـــینِ رئیســـینِ ثـــمَّ نعـــرضُ  ،وأخبـــارهِ  الشـــاعرِ  انعكـــاسٌ لحیـــاةِ  غالبیتـــهِ 

 محــــــــاورٍ  خــــــــلالِ  نْ مِــــــــ ةٍ فنیّــــــــ إضــــــــاءاتٍ ب الثــــــــاني فــــــــي حــــــــین اهــــــــتمَّ ، ةَ الشــــــــعریّ  هُ أغراضَــــــــ

  .ةالفنیّ ورة ، والصّ ، والإیقاع الشعريّ ة، والبناء الفنيّ اللغة الشعریّ :تضمَّنَتْ ،مختلفةٍ 

  : المُقدِّمَـــــةُ 

 فهــو مــنالقُحَیْــفُ العُقَیْلِــيّ، : لقــد اتجهنــا فــي هــذا البحــث إلــى شــاعر إســلامي مُقِــلّ هــو

ــین  ــة أخبــاره، الــذین لــم تمتــد إلــیهم أیــدي البــاحثینالشــعراء المُقلّ  التــي تناولَــتْ  فضــلاً عــن قلّ

وردَ فـــي كتـــب اللغـــة والأدب  إذ، ونســـبهِ  هِ ماسْـــبِ  دَّرْنا البحـــثَ فصَـــونتاجـــه الشـــعري،  تـــهحیا

، بْنُ خُمَیْر بنُ سُلَیْم النَّدَى بنُ عبـدِ االلهِ بـنُ عَـوف بـنُ حَـزن بـنُ مُعاویـة )١(القُحَیْفُ : والتراجم

العُـقـَیْـلِيّ : بنُ خَفاجة بنُ عَمرو بنُ عُقَیْل بنُ كعب بنُ ربیعة بنُ عامر بنُ صعصعة، ولقبهُ 

وما قیـلَ عنـهُ، فهـذا ابـن سـلاّم الجُمَحـيّ قـد  أخبارهدر بعض ، وقد ذكرت المصا)٢(والعامِريّ 

وضــع القُحَیْــف فــي الطبقــة العاشــرة مــن كتابــه، وقــال عنــهُ أبــو الفــرج الأصــفهانيّ إنّــهُ شــاعرٌ 

ــة یتغــزّل بهــا،  مُقِــلٌّ مــن شــعراء الإســلام وإنّــهُ كــان یتغــزّل بخَرقــاء التــي كــان الشــاعر ذو الرّمَّ

هــو : وقــال عنــه المرزبــانيّ ، شــاعر محســن كثیــر الــذَّبّ عــن قومــه وصــفه الآمــديّ بأنّــهُ كمــا 

  .)٣(شاعرٌ مُفلَّق أدركَ العصر العباسيّ 

لنـــا أنَّ حیاتـــه الأولـــى أو مـــا یتعلـــق بنشـــأته  ضـــحَ تّ ادراســـة أخبـــار الشـــاعر  فـــي ضـــوءو 

ة كانت غیر واضحة المعالم، إلاّ ما ذكرتْهُ لنـا المصـادر مـن رثائـه للشـاعر یزیـد بـن الطَّثْریّـ
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ه، وله أیضاً أخبار مع المُهَیْر بن سلمى والي أهـل ١٢٦الذي قُتل في إحدى الحروب سنة

تلــك الأرض  فــي ، ونــرى أنَّ أبــرز ذكریــات القُحَیْــف قــد اجتمعــت)٤(الیمامــة مــن بنــي حنیفــة

التي ذاب وجدانـه فـي أحضـانها وفاضـت قریحتـه الشـعریة وهـو یطـلُّ علـى أعتابهـا ویصـف 

زرعهــا وكثـرة خیراتهــا، أَلاَ وهـي منطقــة الأفـلاج وبوادیهــا التـي كانــت داراً أجواءَهـا مــن تنـوّع 

وفي ظِلّ هذه الأرض كان صوت الشاعر یرتفع لیذبَّ عن قومـه  ،)٥(وملاذاً للشاعر وقومه

بعد أن استعرَ لهیبُ الحرب بین بني عُقَیل وحنیفة عندما جـاءت الأخیـرة غازیـةً بنـي كعـب 

بنـي قُشَـیر وفـیهم : إحـدى ربـوع الأفـلاج، فجمـعَ مـع بنـي عُقَیـل بـواليالذین استغاثوا بدَوْرهم 

فساروا ومعهم القُحَیْف ویزید،حتى واجهوا حنیفةَ،وقد قُتِلَ ،  یزید بن الطَّثْریّة، وبني الحُرَیش

إنَّ ظــروف تلــك الحــرب التــي وضــعت أوزارهــا قــد ،)٦(بطولاتــه یزیــد فبكــاهُ شــاعرنا واســتذكرَ 

 ى أرضه وقبیلته،حَیْف صوت الشعر الحربي الذي سخّرَهُ للدفاع عن حِمَ في نفس القُ  تْ خلقَ 

وهذا یدفعنا إلى القول بأنَّهُ یُعَدّ مـن شـعراء الحـرب والفروسـیة، وسـنرى أنَّ شـعره كـان تعبیـراً 

عـــن عمـــق الإحســـاس بقضـــیة الانتمـــاء إلـــى الأرض والقبیلـــة والانصـــهار بمبـــادئ الشـــجاعة 

  .   والإقدام

فــإنَّ بــین أیــدینا بعــض الأخبــار التــي ترشــدنا إلــى  وفــاة الشــاعرثنا عــن أمّــا عنــد حــدی

فقد تُسعِفُنا إشارة القُحَیْف إلى أنَّهُ بلغَ مرحلة متأخرة من  ،وفاتهالزمن التقریبي الذي یتعلّق ب

، كمــا أنَّــهُ )٧(فقــد غــزا الشــیبُ رأسَــهُ وهــو یشــتكي منــهُ، حتــى أنَّــهُ كرهَــهُ ولــم یُرحّــب بــه عمــره،

وهذا مـا یشـیر ) ه١٢٦(إلى ما بعد الحرب التي قُتل فیها رفیقهُ یزید بن الطَّثْریّة سنةعاش 

فقـد  الشـاعر دیوان ، وفي الإشارة إلـى)٨()ه١٣٠(إلیه الزركليّ بأنَّ القُحَیْف توفي نحو سنة

ـــجمـــع شـــعره وحقّ  ، فجعـــل )٩()عشـــرة شـــعراء مُقلّـــون(حـــاتم صـــالح الضـــامن، فـــي كتابـــه٠د هُ قَ

وأكّـدَ  ن ضـمن الشـعراء العشـرة المُقلـّین الـذین جمـع شـعرهم فـي ثنایـا هـذا الكتـاب،القُحَیْفُ م

مـع  إلـى شـعر القُحَیْـف، المحقّق أنَّ ظـاهرة ضـیاع الكثیـر مـن الشـعر وفقدانـه قـد امتـدَّ أثرهـا

كمـا أنّ مقـدّمات بعـض  ورود طائفة من المُقطّعات التي قد تكون أجزاءً من قصـائد معینـة،

هــا مقــدّمات لأغــراض ألــزمَ الشــاعر نفســه بهــا ولكــنَّ الانقطــاع المفــاجئ فــي قصــائده تؤكــد أنّ 

  .)١٠(أبیاتها یوحي بالضیاع الذي أصاب القصیدة
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وجُملة القول إنَّ ما وصل إلینا من شعر القُحَیْف یجسد قیمته التراثیة التي تحتاج إلى 

هـو الكشـف عـن ، ولالأ : الدراسة،لذا فإن مضمون هذه الدراسة یركـز علـى مبحثـینِ مهمـینِ 

الفخــر والحماســة، والرثــاء، والهجــاء، : أهــم أغــراض شــعر القُحَیْــف، فقــد طــرقَ إبداعُــهُ أبــوابَ 

لغتـه  :فهـو إضـاءة فنیـة فـي شـعره مـن خـلال المبحث الثـانيوالغزل، ووصف الطبیعة، أما 

: داخليالــوزن والقافیــة، والــ :الإیقــاع الخــارجي: (والإیقــاع الشــعري الشــعریة، والبنــاء الفنــي،

 يتَ بریشــة إبداعــه لــوحَ  الشــاعرُ  فقــد رســمَ  الصــورة الشــعریة أمــا ،)تصــدیرالتكــرار والجنــاس وال

جــاءت خاتمــة بـأهم نتــائج الدراســة، عســى  ثـمَّ عمــق التجربــة،  اتدَ جسَّـ الحـرب والطبیعــة، وقــد

أن نُوفـّـق فیمـــا نصـــبو إلیـــه مـــن إظهـــار هـــذا الشـــاعر إلـــى ســـاحة الثقافـــة العربیـــة،من خـــلال 

الأدب  رئعــــــن حیاتــــــه ومزایــــــا شــــــعره الموضــــــوعیة والفنیــــــة؛لیكون بــــــین یــــــدَي قــــــا الكشــــــف

  .ولأجل إحیاء التراث الأدبيّ ونهضته المعرفیّة،العربي

ثا ولرِ –ا راضأ ُاف:  

تتنوّع فنون القول الشعري على وفق الظروف الزمنیة والمكانیة وعمق التجربة النفسیة 

الـذي یعطـي قـدراً مـن ((ا في توجیه الإبـداع الفنـي، فالشـاعر المبـدع هـوالتي ینعكس صداه

الحریـــة فـــي إبداعـــه، ویمنحـــه مســـاحة إضـــافیة للقـــول، ویُبـــیح لـــه أن یعلـــن رأیـــه فـــي الحیـــاة 

والموت، والكون والوجود، ویُسمح له بالتعبیر عن مشاعره ومكنونات نفسه كما یحسها هو، 

ینقـــــل إلینـــــا تجاربـــــه التـــــي عاشـــــها هـــــو، لا تجـــــارب لا كمـــــا أحسّـــــها غیـــــره ممّـــــن ســـــبقوهُ، و 

وفــي ضــوء ذلــك نــرى أنَّ الواقــع الــذي شــهده القُحَیْــف وتنــوّع الظــروف التــي مــرَّ ،)١١())غیــره

ــهُ مــن معــانٍ عمیقــةٍ فــي نفــس الشــاعر  بهــا، ولاســیما أثــر دائــرة الحــرب وصــورتها ومــا تركتْ

ن ذاتـــه وواقعـــه مـــن خـــلال أبـــرز فشـــغلَتْ جُـــلّ شـــعره، وكُـــلّ ذلـــك قـــد وجّهَـــهُ إلـــى التعبیـــر عـــ

الفخــــر والحماســــة، والرثــــاء، والهجــــاء، : (الأغــــراض الشــــعریة التــــي نطــــق بهــــا شــــعره، وهــــي

  :، والتي سنتناولها بالعرض والتحلیل)والغزل، ووصف الطبیعة
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  :الفَخْـــــــرُ والحَمَاسَـــةُ  –أوّلاً 

ب التي جرَتْ بین قومه وحنیفة، ذكرنا سابقاً أنَّ القُحَیْفَ شاعرٌ قد دخل في دائرة الحر 

فكان لابدَّ له من الدفاع عن أرضه وقبیلته وأنْ یُكـرّسَ أكثـر شـعره لهـذا الغـرض، ولمّـا كـان 

للشــاعر مكانــة مهمــة عنــد القبیلــة حیــث تعــدّهُ ذخیــرة عــزّة وقــوة لهــا، كمــا تُوْكِــل إلیــه مهمــة 

زهــــا بالفــــارس الــــذي یــــذود عــــن القیــــادة المعنویــــة الوجدانیــــة لقومــــه؛ لأنهــــا تعتــــزُّ بــــه كاعتزا

تركــت أیــام ((، فإنَّنــا یمكــن أنْ نلحــظَ ذلــك جلیّــاً فــي شــعر القُحَیْــفَ الحربــيّ، حیــث)١٢(حِماهــا

الفَلَــج أثرهــا الواضــح فــي شــعر القُحَیْــف بعــد أن اقتطعــت جــزءاً مــن شــعره، وأخــذت حجمهــا 

، وكـان ..حربیـةالمناسب من قصائده؛ لأنّـهُ حـاول أن یتحـدث مـن خلالهـا عـن قـدرة قومـه ال

، وقـد امتـزج )١٣())اعتزازه بقومه یوحي بعمق الصـلة الممتـدة فـي جـذور انتمائـه ویؤكّـد ولاءهُ 

غرض الفخر عند القُحَیْف بملامح الحماسة التي رسمَتْ لنا صورة الحـرب ومـا جـرى فیهـا؛ 

شــعره وهــو یوثــّق تفاصــیل هــذه الصــورة، ویؤكــد علــى عشــق الشــجاعة الحربیــة  لــذلك وردنــا

                         }من الطویل{                             :)١٤(نراهُ یقول فروسیة، وفي ذِكْر الحرب أولاًّ،وال

  لَعَمْـرِي لَقَـدْ أَمْسَــتْ حَنِیفَـةُ أیَْقَـنَــــتْ   

  بِأَنْ لَیْــــسَ إِلاَّ بالرِّمـــاحِ عِـتابُـهَـــــــا    

  بِ لا تَعْرِضُوا لَها     فَخلُّوا طَرِیقَ الحَرْ 

  إِذا مُضَـــرُ الحَمْــراءُ عَــبَّ عُـبَابُـهَــــا 

  فَیَا حَبَّــذا قَیْــسٌ لَـــدَى كُلِّ مَـوْطِــــنٍ  

  تـُزایِــلُ هــــامَ القَــــوْمِ فِـیْــهِ رِقـابُـهَـــــــا    

    امِرٍ ــوِي حَرْبَ عــذِي لا یَجْتَ ــومَنْ ذا ال

  ــــاـإِذا مَـا تَلاقَــــتْ كَعْـبُـــهَـــا وَكِلابُـهَـــ 

    لَعَمْـرِي لَقدْ ضَاقَـتْ دِمَشْـقُ بأَهْـلِهَـــا 

  غَــدَاةَ رأََوْا قَـیْـسَــاً تـَــــرُفُّ عُـقَـابُـهَـــــا  



  

١٤  

فالشــــاعر لا یــــرى أمــــام مواجهــــة خصــــومه إلاّ بمعــــاتبتهم بالرمــــاح، فهــــم الــــذین بــــدؤوا 

وإنْ كانت مُكْرَهة الوقوع، إلاّ أنّها قد آنَ أوانها، حیث لاحَتْ الرایات الحمراء التي ، الحربب

یقــرع لونُهــا المشــؤوم طبــولَ تلــك الحــرب، التــي هبَّــتْ فیهــا بعــض القبائــل ضــد حنیفــة، ونــرى 

                         }من الطویل{                                       :)١٥(الشاعر یؤكد ذلك أیضاً في قوله

  فَمَــنْ مُبْلِـغٌ عَنِّـي قُرَیْشَـاً رِسَالَـــــــةً       

  وَأَفْنَــاءَ قَیْــسٍ حَیْثُ سَارَتْ وَحَلَّــتِ      

  ـةَ بَعْـدَمَـــــا  بأَنَّــا تَلاَقَـیْـنَـا حَنِیْفَــ     

  أَغَـارَتْ على أهْلِ الحِمَى ثُمَّ وَلَّـتِ       

       لَقَـدْ نَزَلَـتْ فِي مَعْـدِنِ البُـــرْمِ نِزْلَـــةً 

  فَلأْیَـاً بِـلأَْيٍ مِـنْ أُضَـاخَ اسْتـَقَـلَّــتِ   

وقد شاهدَ الشاعر الرَّعِیل الأول للإِبلِ وهي تنطلق مُتعجّلة من تلك الدیار التي عُطِّل 

 لَ امواجهـــة الخصـــوم، قـــحظـــات ول الحـــرب ، أَلاَ وهـــيطـــارئ رســـمُها، فتُرِكـــتْ لوجـــود موقـــف

                    }     من الطویل{                                                               :)١٦(القُحَیْفُ 

  أَتَعْـرِفُ أَمْ لا رَسْــــــمَ دارٍ مُـعَـطَّـــــلا     

  مِنَ الْعــــامِ یَمْحَــاهُ ومِنْ عَــامِ أَوَّلا    

  طَــارٌ وَتـَـاراَتٍ خَـرِیْـــــقٌ كَأنَّـهَـــــا    قَ 

ــــــــــلاَ         مَضَلَّــةُ بَـــوٍّ فِي رَعِـیْــلٍ تَعَجَّ

  وَلَوْ أَنْكَرَتْ ضَیْمَاً حَنِیْفَـــةُ حَلَّقَــــــــتْ   

  ــلاَ ـبِهَا المُغَرِبُ العَنْقَاءُ حَوْلاً مُكَمَّـ      

حْـ لـُـوْا      وَفِي الصَّ   صَـحِـیَّـیْـنَ الذِیْنَ تَرَحَّ

  كَوَاعِبُ مِنْ بَكْـرٍ تُسَــــامُ وتُحْبَــــــلاَ    

  أُخِذْنَ اغْتِصَابَاً خِطْبَةً عَجْـرَفِــیَّـــــــــةً 

  وَأُمْهِــــرْنَ أرْمَاحَاً مِنَ الخَــطِّ ذُبَّـــلاَ         

  



  

١٥  

  ــرُّ جُـنُـــــــوْدُهُ حَـیَــاً وَحَیَــاةٌ مَـا تـَضُ 

لاَ            بَرِیئَـاً وَتَخْتـَـصُّ الأثـیِْـــــمَ المُعَـــتَّـ
  

  عَـلَـى كُلِّ ذَیَّــالٍ أَطَــــارَ نَسِیْلَـــــهُ   

  عُبَابُ الحَیَا وَالخِصْبُ حَتَّى تَفَــیَّــلاَ     

وْضَ وَالقُرْیَانَ حَتَّى إِذَا رأََى       رَعَىَ لِلرَّ

لاَ      نِصَالَ السَّفَا مِنْ حَیْثُ رُكِّبْنَ نُصِّ
  

فبعدَ أنْ أشار الشاعر إلى تلك الوشائج النفسیة المرتبطة بالدیار التي غیّرَ الدهر 

من العدوان على أرضه وقبیلته، وهو موقف هیهات لها أعتابها، ذكرَ ما بدأتْ به حنیفةُ 

لى محمل الحزم والكلام بجَفوةٍ وإسراعٍ، وغرس ، فلا ینفع معها سوى أخذ الأمور عأن تنُكره

لرماح في أرض الوغى، ففي هذه المواقف تتبیّن الشجاعة الحقیقیة لإِقدام الرجال،وتلك ا

                                           }من الطویل{                      :)١٧( القُحَیْفُ  لَ اقو الحملات المشهودة على كیدِ العِدى، 

  أأَُمَّ ابْــنِ إِدْرِیْــسٍ ألََـمْ یَأْتِــكِ الــذِي   

  صَبَّحْـنَـا ابْـنَ إِدْرِیْـسٍ بِهِ فَتَقَطَّـــــراَ 

  فَـلَیْتـَـــكِ تحـت الخافـقـیـن تـَرَیْـنَـــهُ   

  وَقَـدْ جُعِلَتْ دِرْعَـاً عَلَیْهَا وَمِغْـفَــــــراَ 

  رِیْدُ العَقِیْقَ ابْنُ المُهَیْرِ وَرَهْطُـهُ   یُ 

  وَدُوْنَ العَقِیْقِ المَوْتُ وِرْدَاً وَأَحْمَراَ 

  وَكَیْفَ تُرِیْــدُوْنَ العَـقِـیْـقَ وَدُوْنَـــهُ  

راَ     بَنُوْ المُحْصَنَاتِ الَّلاْبِسَاتِ السَّنَوَّ

الدروع والسیوف وغیرها  وا العُدّة لها منفأعدّ  نبأ بِدْء الحرب، فقد تلقّى الشاعر وقومهُ 

مواجهة،ویمكن أن نلحظ هنا نبرة التحذیر التي أصدرها الشاعر وهو یُخاطب المن وسائل 

فهم إنْ قصدوا دیار  أحد قادة بني حنیفة الغازیة، المُهَیْر بن سلمى بها أعداءه،ولا سیّما

وهي من الصورِ المشؤومةِ للحربِ قاني،بني عُقَیْل فإنّهم یَرِدُونَ الموت مصطبغاً بالدم ال



  

١٦  

سیُواجهونَ  المُهَیْرط هْ رَ  أنّ ، ثمَّ ذكرَ الشاعر )١٨(التي وردَتْ في موروث الشعر الجاهليّ 

  }من الوافر{       :)١٩(صور الحربإحدى في  أیضاً  قالرجالاً أشدّاء شاكِیْنَ في السّلاح،و 
  

  ـــوْعُ أَمِـنْ أَهْـــــلِ الأَراَكِ عَـفَـتْ رُبُـــ

  ـــعُ ـنَعَــمْ سَقْیَــاً لَهُــمْ لَـوْ تَسْتَطِـیْــ    

  زِیَارَتَهُـــــمْ وَلكِـــــنْ أَحْـضَـرَتْـنَــــــا 

  ـــعُ ـهُمُـــوْمٌ مَــا یَـــزاَلُ لَهَــــا مُـشِـیْـ    

  كـأنَّ البَـیْــــنَ جَـرَّعَـنِـــي زُعَـافَـــــاً   

  عُ ــــــــــاتِ مَـطْعَــمُـــهُ فـَظِـیْ مِـنَ الحَیَّ   

  وَمَـــاءٍ قَـدْ وَرَدْتُ عَلَــى جَـبَـــــاهُ   

  ـوْعُ ــــاً وَقـُــــــحَـمَــامٌ حَائــِــمٌ وَقَـطَـ  

  جَعَلْـتُ عِمَامَتِــي صِلَــةً لِدَلْـــــــوِي  

  وْعُ ـإلیْــهِ حِیــْــنَ لَـمْ تــَــــرِدِ النُّـسُـــ   

  لأَِسْقِــــــيَ فِـتْـیــَـــةً وَمُنَـقَّـبَـــــــاتٍ  

  ــــرَّ بِـنَـقْـیِـهَــــا سَفَــــرٌ وَجِـیْـــعُ ـأضَ    

ـــــــا     رَكِبْنَـاهَـــــا سِمَانَـتـَهَــا فَـلَـمَّ

لـُــ      وْعُ ـــــــبَـدَتَ مِنْهَـا السَّنَاسِـنُ وَالضُّ

یَـــاطَ مُحَدْرَجَـــاتٍ   صَبَحْناهَـــا    السِّ

لِـیْــــ   لِیْعَــــةُ وَالضَّ   ــعُ ــفَعَـزَّتْهَــا الضَّ

  :  لَقَدْ جَمَـــعَ المُهَـیْـــــرُ لنَــا فَـقـُلْـنَا

  وْعُ؟ـأَتَحْسَبُنَـــا تُرَوِّعُـنَــــا الجُـمُـــــ   

  ــــا   سَتَرْهَـبُـنَـا حَنِیْفَــةُ إنْ رأََتْـــــنَ 

  وْعُ ـــــــوَفِي أیْمَـانِـنَـا البِـیْــــضُ الَّلـمـــ   

  عُـقَیْلٌ تَعْـتـَـزِي وَبَـنُـــو قـُشَـیْـــــــــرٍ  

  ـــدُّرُوْعُ ـــــــتـَوَارَى عَْـن سَوَاعِـدِهَــا الـ    



  

١٧  

فقد صوّر الشـاعر مـا انتابـهُ مـن الهمـوم، فهـذه الحـرب المفروضـة علـى قومـه قـد      

والرحیل إلى مواضع مواجهة الخصـوم وفـي طریقـه بـادرَتْ حمَلَتْهُ على فِراق الأهل والدیار، 

ا مـن مشـارف خطـوط المواجهـة وقـد أُعِـدَّتْ نفسهُ بسقي فتیان قومه وجِمالهم، وبعـدها اقتربـو 

 المُهَیْــرالســواعد الضــاربة الشــدیدة المِــراس، ویطــرحُ الشــاعر لغــة التحــدي التــي خاطــب بهــا 

لن تُخیفنا جموعكَ وإنْ كثُرَتْ، وإنّما ستخشانا حنیفة مادامَتْ في أیماننا تلك : الحَنَفِيّ، قائلاً 

عنـــد قِـــراع لصـــور معـــاني الفخـــر بشـــجاعة القـــوم وقـــد امتزجَـــتْ مـــع تلـــك ا البرّاقـــة، یوفالســـ

ولا سیّما في قصیدتهِ اللامیّة التي تُعـدّ  ،فیْ حَ القُ  شعروتستمر صورة الحرب في ، الخطوب

وقـــد بـــدأها بـــذِكْر الـــدیار  ،تفاصـــیل تلـــك الواقعـــة تْ ضـــمّنَ تـــي تمـــن أبـــرز نماذجـــه الشـــعریة ال

  }من الوافر{                                                                      :)٢٠(والحیاة فیها

    دِیَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُهَـــا الطِّــــــــلالُ   

  ـــــالُ ـــمِـنَ الخَافِـي بِهَـا أهْـــلٌ وَمَ   

  وَأَجْـــــذَمَ ذَبُّهَــــــا عَـــــوْدَاً وَبَـــــــدْءَاً 

  وَجَعْـدَةُ وَالحُرَیْـشُ لُیُـوْثُ غَــــابٍ    

  عُ ــمَعْـرَكَـــةٍ صَـرِی ـْ لَهُــمْ فِي كُـلِّ   

  فَنِعْـمَ القَـوْمُ فِي اللَّزَبَـاتِ قَوْمِـي  

بِـیــْــــبَـنُـو كَعْــبٍ إِذَا جَحَ        ـعُ ــدَ الرَّ

  كُهُــوْلٌ مَعْـقِـلُ الطُّـرَدَاءِ فِـیْهِـــمْ  

  وَفِـتـْیَـــانٌ غَـطَـارِفَــــةٌ فـُــرُوْعُ     

  مُهَـیْـــرُ فَـأَنْــتَ عَـبْـــدٌ   فَمَهْـــلاً یا

  ـعُ ـلِكَعْــبٍ سَامِـــــعٌ لهُــــمُ مُطِـیْـ    

  خَلِـیْلٌ وَامِـــقٌ شَـفِـــقٌ عَـلَـیْـهَــــا    

  عُ ــلَـهُ مِنْهَـــا ابْــنُ أرْبَعَــةٍ رَضِیْــــ  

  ى  ـــمَرِیْـعٌ مِنْهُــمُ وَطَـــنٌ فَـشِسْــعَــ

  ـعُ ـعِـیْـــدٌ مَــنْ لـهُ وَطَــــنٌ مَـرِیْــــبَ     



  

١٨  

  ـــــرَتِ السِّـخَـــــالُ بِـدَفَّـیْـــهِ تـَعَـبْـقَ        

یَـــادُ وَكُلُّ هِـقْــــــــلٍ      بِهَــا الفـُــدُرُ الرِّ

فْـقَـةِ احْـتَرَقُوْا فَقَالـُــوْا        كَـبَـیْــتِ الرِّ

ـــوْراَةِ مُـوْسَـــــى        أَمَـــا وَمُعَـلِّــمُ التَّـ

  وَمَـنْ صَلَّــى وَصَــامَ لــهُ بِـــــلالُ     

  لقَـــدْ كانَــتْ تـَــــوَدُّكَ أُمُّ عَـمْـــــــــرٍو 

ـدْرِ إِذْ نُسِيَ الخِـلالُ            بِذَاتِ الصَّ

فمنظر الدیار لا یغیـب عـن ذهـن الشـاعر وهـو یتـذكّر فـي رحابهـا مشـهد المطـر الـذي 

 ر الوحشـيّ ینثر قطراته المتلألئة فوق تُربتها، كما تموج فـي شِـعابها حركـة الطبیعـة مـن الثـو 

با والشباب،والوعول والنعام وغیرها، ثم یُقسِ  بیان انتقلَ إلى ثمَّ  م الشاعر وهو یؤكّد أیام الصِّ

        }من الوافر{                                                            :)٢١(، قائلاً مشاهد الحرب

    وَبِـیْــضٌ یَجْعَـلـُــوْنَ الهَــــامَ فِـیْـهَـا

تْ مِنَ الخُلَلِ النِّصَـالُ           إذَا ابْیَضَّ

ـا أَنْ دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُـــــوْا   :  وَلَمَّ

  نَـــزاَلِ وَعَــــادَةٌ لهُــــمُ نَــــــــزاَلُ       

  أَتـَانَــــا بالعَـقِـیْـــقِ صَـرِیْــخُ كَـعْـبٍ   

  سَـــلُ النِّهَـــــالُ فَحَــنَّ النَّـبْــعُ والأَ       

هْــنَــــا إلیْـهِــــــمْ    ثـَلاثـَـــاً ثـُــمَّ وَجَّ

  رَحَـىً لِلمَـوْتِ لیْـسَ لهَــا ثِـفَـــالُ         

  وَحَـالـفْـنَا السُّیُــوْفَ وَصَـافِـنَــــــاتٍ  

  سَـــوَاءٌ هُـــنَّ فِـیْــنَـــــا وَالعِــیَــــــالُ        

  ــاتُ بَنَـــاتِ أَعْـــوَجَ طَـامِـحَــــاتٍ   بَنَ 

  مَـدَى الأبْـصَـارُ جِـلَّتُهَا الفِحَـالُ       

  



  

١٩  

  شَعِــیْــــرٌ زاَدُهَــــا وَفَـتِـیْــــتُ قَـــــــتٍّ  

  وَمِـنْ مَـاءِ الحَدِیْـدِ لهَـا نِـعَــــــالُ        

  ــوْنا  وَكَرْدَسَـتِ الحُرَیْـــشُ فَـعَـارَضُ 

  بِخَـیْـلٍ فِي فـَوَارِسِهَـا اخْـتِـیَـــــــالُ        

  وَسَالَـــتْ مِـنْ أَبَاطِـحِهَـا قـُشَـیْـــــرٌ    

  بِـمِـثـْلِ أَنِـيِّ بِـیْـشَـةَ حِیْنَ سَالُوْا     

  نَـقـُوْدُ الخَـیْلَ كُلَّ أَشَـــقَّ نَـهْـــــــــدٍ    

  ــرَّةٍ فِـیْهَــــا اعْـتِـــــــــدَالُ وَكُلَّ طِـمِــ      

  تَكــــادُ الجِـــنُّ بِالغَــدَوَاتِ مِـنَّــــــــــا   

  ــــالُ ـإذَا اصْـطَـفَّـتْ كَتـَائِـبُـنَـــا تُهَــ      

    فَـبِـتْــنَ عَلَى العُـسَـیْلَةِ مُمْسِكاتٍ    

ـةٌ رَهَـــــجٌ جُـفَ        ـــــــــــــالُ لَهُــنَّ غُدَیَّــ

    فَلَمَّـا شَـقَّ أبْیَــضُ ذُوْ حَـــــوَاشٍ     

  لـهُ حَـالٌ وَلِلظَّـلْـمَـــــاءِ حَـــــــــــــالُ    

  صَبَحْناهُـــمْ نَوَاصِیَهُـــــنَّ شُـعْـــثـَاً    

  بِهِــــنَّ حَــــراَرَةٌ وَبِـنَــا اغْـتِــــــــلالُ       

ــ   ا جُحْدِلَـــتْ مِـئَـتـَــــانِ مِنْهُـمْ     فَلَـمَّ

  وَفَــــرَّ حَـنَانُهُـمْ عَـنْـــهُمْ فَـزاَلـُـــــوْا     

  وَصَــــارُوْا بَیْــنَ مُمْـتـَـنٍّ عَـلَیــْـــــهِ   

  وَمَنْصُــوْبٍ لـهُ جِــــذْعٌ طُــــــــوَالُ        

  عْــدَ حَــــــــــوْلٍ  تُكَفِّنُهُــمْ حَنِیْفَـــــةُ بَ 

  وَكَیْـفَ یُكَفَّـنُـوْنَ وَقَـدْ أَحَـالـُـــوا؟       

  أَمِنْكُمْ یَا حَنِیْــفَ نَعَـمْ لَعَـمْــــــــرِي  

  لِحَـىً مَخْضُوْبَـةٌ وَدَمٌ سِجَــــالُ؟       



  

٢٠  

یْـحُ أسْمَـعَ أهْـلَ حَجْــــرٍ        وَلوْلا الرِّ

  بِیْضِ تَقْرَعُهَا النِّصَالُ صِیْاحَ ال     

  كـأنَّ الخَیْـــــلَ طَالِعَــــةً عَلَیْهِـــــــمْ    

بَــاحِ قَطَـــاً رعَِ           ــالُ ـبِفُرْسَـانِ الصَّ

لنــا أنَّــه بمثابــة توثیــق لتفاصــیل تلــك الحــرب التــي دارَتْ  نَ تبــیّ  الــنصّ  اهــذومــن اســتقراء 

لـوازم مقاتـل الحـرب مـن  فُ یْـحَ القُ  ، حیـث ذكـرَ حـالفَ معهـابین حنیفـة وقبیلـة الشـاعر ومَـنْ ت

ـــهام والرمـــاح والخیـــل فهامـــات المقـــاتلینَ تعتلیهـــا الخُـــوَذ الحربیـــة، وكـــذلك  ،خـــوذة الـــرأس والسِّ

الســهام التــي برقَــتْ نصــولُها مــن اخــتلاط صــفوف تلــك الكتائــب المزدحِمــة، كمــا ذكــرَ تلبیــة 

تْهم حنیفــة فكأنّمــا فــي هــذه التلبیــة اشــتاقَتْ لأیــدي قومــه لنــداء اســتغاثة بنــي كعــبٍ عنــدما غــزَ 

الفرســانِ القِسِــيُّ والرّمــاحُ النواهــلُ، ثــمَّ أمهــلَ الشــاعرُ وقومــهُ الأعــداءَ ثــلاث لیــالٍ حتــى بــدأَتْ 

رَحَـى الحــرب تسـحقُهم، وهــي صـورة مُســتلهَمة مـن شــعر الجـاهلیین الــذین ذكـروا فــي شــعرهم 

یــا وهــي تطحــن الأعــداء كمــا تطحــن الرَّحَــى الحبــوب رَحَــى الحــرب التــي تــدور بمحــور المنا

الخیــل المُكردَســة وهــي تجمــع بــین الكتائــب تــارةً  صــورةَ  ، كمــا ذكــرَ )٢٢(نثــراً وتنثــر مــا طحنتــهُ 

وتفُرّق بینها تـارةً أُخـرى، ولمّـا آلـَتْ تلـك الواقعـة بالانتهـاء وحـالَ ظـلامُ اللیـل ثـمّ لاحَ الفجـرُ، 

 مــزجَ قــد و وجــریحٍ وقــد نســجَتْ لهــم أرض الــوَغى أكفانهم، تمزّقَــتْ فلــول الأعــداء بــین صــریعٍ 

وثـورة والحركـة  تالانفعـالاألوانٍ مـن هـذه العناصـر فـي صـورة حربیـة محتدمـة بـ كُلَّ  الشاعرُ 

،وأغلبـــــه فخـــــر یشـــــید بمحامـــــد القُحَیْفشـــــعر فـــــي وصـــــوره  معـــــاني الفخـــــروتبرز ،الغضـــــب

  }من الطویل{                                                          :)٢٣(كقولهِ القبیلة،

  سَلـُــوْا فَلَجَ الأفْــلاجِ عَـنَّا وَعَـنْكُــــــمُ 

      وَأَكْمَـةَ إذْ سَالَـتْ سَراَرَتـُهَــــا دَمَـــــــــا     

  عَشِیَّةَ لوْ شِئْـنَـا سَبَـیْـنـا نِسَـاءَكُـــمْ     

  وَتَكَـرُّمَـــــــــــا وَلكِــــنْ صَفَحْـــنَا عِـــــزَّةً  

  عَـشِیَّةَ جَاءَتْ مِنْ عُقـَیَـلٍ عِصَابَـةٌ 

  تَقَـــــدَّمَ مِنْ أبْطَالِهَــا مَـنْ تَقَـــدَّمَـــــــا     



  

٢١  

في تلك الحرب، ویُخاطب خصومه  قفهمابمآثر قومه بني عُقَیْلٍ ومو  فهو یفخر هنا

إنَّ  :ها دماؤهم عند النِّزال، كما یقول لهمبأن یسألوا تلك المواضع التي جَرَتْ على تراب

الصفح لأجل  باستطاعة قومه أن یسبوا نساءهم ولكن هذه لیست من سجیّتهم،وإنّما یبتغون

ارتقاء العزة والكرامة، وقد شهدَتْ هذه الواقعة دَوْر أبطال قومه وهم یتقدّمونَ بشجاعة 

نفسه وقومه وتأكید صولاتهم أمام وحَزْم، وتتواصل صور الفخر عند الشاعر؛ لیرسّخ قدر 

                                          }من الخفیف{       :)٢٤(فإذا حملَ قومه علیهم غضبوا غضبةً مُضَریّةً ثائرةً هؤلاء الخصوم،

  لَقَدْ لَقِیَـتْ أَفْـنَــاءُ بَكْــــرِ بْـنِ وَائِــــــــلٍ      

  ـثـَمْـثـَمَـاعَ ـاءِ ضَرْبَـــاً وَهِـــزَّانُ بالبَطْحَــ    

  إذَا مَا غَضِـبْـنا غَضْبَـةً مُضَـرِیَّــــــــةً     

 هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ قَطَرَتْ دَمَا    

قومــه ســیردُّون  هم إنْ بَغَــوا بــالهجوم والاعتــداء فــإنَّ بــأنَّ أعــداءَهُ  الشــاعر كــذلك خاطــبَ و 

ـــرّةِ  علـــیهم الضـــربَ بضَـــرْبٍ أشـــدّ منـــهُ   بأســـاً، ویكیلـــوا لهـــم بـــدَلَ الصّـــاعِ صـــاعَیْنِ، وبـــدَلَ الكَ

  }من الخفیف{                                                                 :)٢٥(كَرّتَیْنِ 

یَـــــــاطِ فَإِنَّنَــــــا    فَإِنْ تَضْرِبُــــــوْنا بِالسِّ

ــــوَارِمِ  بِالمُرْهَفَــــاتِ  ضَرَبْناكُــــمُ        الصَّ

ؤُوْسَ فَإِنَّنَا     وَإِنْ تَحْلِقـُــــوْا مِنَّــا الـــــرُّ

  بِالغَلاَصِــــــمِ  قَطَعْـنَا رُؤُوْسَـــاً مِنْكُمُ    

بني عُقَیْلٍ أمر الحرب وما فیها من طعنٍ وضـربٍ وجِـراحٍ، ولكـن وقد كُتبَ على قومه 

زَ الحقیقــة لِ  جــال وبأســهم یــوم النِّــزال، ر ا وهــو یطّلــع علــى مواقــف المَــنْ یُصــدّقههــذا الأمــر بــرَّ

}                                              من الوافر{                                                        :)٢٦(وفي ذلك یقول

  لقَـدْ مَنَـــــعَ الفَرائِــــضَ عَــنْ عُـقَـیْـــــــلٍ        

  ــــــنٍ تَحْــــتَ ألَْوِیَـــــــةٍ وَضَـــــرْبِ بِطَـعْ    

  



  

٢٢  

  تـَــرَى مِنْـــــهُ المُصَـــــدِّقَ یَــوْمَ وَافَــــــى     

  أَطَــــــــلَّ عَلَـى مَعَـاشِـــــــــرهِِ بِصَـلْـــــبِ 

 بأنّهم إنْ أصابوا من قومه بعض الرجال أو قتلوهم: ویُكرّر الشاعرُ خطابهُ لخصومه

وقد قَضَوا قَتْلاً مُوزَّعِینَ  فإنّهم أنفسهم قد قُتلَ منهم جَمْعاً كثیراً، وأصبحتِ المقابرُ نهایةً لهم

                                           }من الرجز{                                                           :)٢٧(أشلاء مُبَعثَرة

    ـــراًَ ــــــــدَاً صَابِــــنَّـــا شَهِیْ إنْ تَقتـُلـُــوْا مِ 

  فَـقَـــدْ قَـتـَلْــنَـــا مِنْكُــــــمُ مَـجَـــــــازِراَ    

ــا یَدْخُـلـُـوْا المَـقَـابِـــــــعِشْرِیْــ   ـراَ   ــــــنَ لمَّ

  قَـتْـلَـــــى أُصِیْـبَـتْ قَـعَـصَــاً نَحَائِــراَ   

  ـــــرَاـــا شَـوَاغِــــــــرَى أَرْجُـلَهَــــتـَاً ــنُـفْـجَــ

ولـمْ یــنسَ الشــاعرُ دَوْرَ بعــض القبائـل المتحالفــة مــع قومــه، فهـو یكفیــه فخــراً أنْ ترضــى 

، الـذین لا تصـدأ سـیوفهم ولا تتـوانى رمـاحهم، وقـد قصـد الشـاعرُ بنـي قُشَـیْر لَ ثْ مِ قبیلةٌ علیه 

، فوجـد أنْ غایـة المُنـى حتى أتعب نیاقه فـي جریهـا عنـد المسـیرحكیـم بــن المُسَـیَّـــبِ  كبیرَهم

  }من الوافر{                                       : )٢٨(والطلب یكمُنانِ عنده دون خَیبة

  إذا رَضِـیَـتْ عَلَـــيَّ بَـنُـــوْ قـُشَیــْـــــــــرٍ  

  ـــالَعَـمْـــرُ االلهِ أَعْجَبَـنِــــي رِضَـاهَــــــ   

  وَلا تـَنْـبُـوْ سُیُــوْفُ بَـنِي قـُشَـیْــــــــــــرٍ  

  وَلا تَمْضِـي الأَسِـنَّــةُ فِي صَفاهَــــا   

ـیْـتُ القِــلاصَ إِلـى حَـكِـیْــــــــــمٍ    تـَنَضَّ

  خَـــوارِجَ مِنْ تـَبالَــــــةَ أَو مَـنَـاهَــــــــا    

  ـائِـبَـــــةٍ رِكـــــــــــابٌ فَـمَـا رَجَعَـــــتْ بِخَ 

  حَكِیْـمُ بْــنُ المُسَـیَّـــبِ مُـنْتـَهَاهَـــــــــا    

 وقـــد أیقـــنَ الشـــاعرُ أنَّ لهـــذه القبائـــل المتحالفـــة دوراً فـــي تهیئـــة أســـباب قَهْـــر الأعـــداء،

ـــذلك تتبـــیّنُ مـــواقفهم  فلـــولاهم لأغـــار الخصـــوم علـــى أرض الـــوطن وســـلبوا منهـــا الأمـــان، وب



  

٢٣  

نتـــائج هـــذه الحـــرب مُنطلِقـــاً مـــن فخـــره بـــالیوم  القُحَیْـــفُ وقـــد بـــیّنَ  ،لمشـــهودة فـــي هـــذا الیـــوما

    }من الوافر{                                              :)٢٩(النَّشَّاشِ  المشهود في أرض

  وَبِالنَّشَّــــاشِ یَـــوْمٌ طَــــــــارَ فِـیْـــــــهِ  

  وَعُــــــدَّ لـنَـا فَـعَـــــــــــالُ  لـنَــا ذِكْــرٌ       

  كأنَّ الأَیْـمَـنَـیْـــــــنِ بَـنِــــــــي نُمَـیْـــــرٍ   

  وَإیَّـــانا وَقَــــدْ حَسِـــــــرَ القِـتـَـــــــالُ     

  سَحَابَــــــةُ صَیِّـــــفٍ لِلبَــــرْقِ فِیْهَــــــا 

  ـةَ اخْتـَبَــــأَ الهِــــــلالُ زَفِـیــْــفٌ لیْـلَــــ      

ــاشِ (وادي مفتخــراً  فقــد ذكــر الشــاعرُ  فــي الحــرب التــي الــذي شــهد شــجاعة قومــه  ،)النَّشَّ

كما أشارَ إلى أنّ لكُـلِّ حـرب  ،أهل الیمامة بني نُمَیْر من كُسِرتْ شوكةُ  اوفیهرحاها، دارَتْ 

یرى توثیـق  القُحَیْف،ومن یقرأ شعر )٣٠(نتائجها وآثارها على طرفَي النِّزال من القتل والجِراح

 ولكنّهـا أوقـدَتْ فـي أوزارهـا وقـد أثقلـَتْ بحملهـا كاهـلَ قومـهِ، تْ التـي وضـعَ  نتائج هذه الحـرب

    .بمعاني الفخر القَبَلي جذوة الحماسة الممزوجة نفسه وشعره

  :ــــــــاءُ الـرِّثـ –ثانیاً 

وشــعره، فقــد شــاءَتْ المنیّــة أن یْــف القُحَ مــرَّ بنــا ســابقاً أثــر صــورة الحــرب فــي شخصــیة 

الـذي ثـارَ معـه ضـد حنیفـة الغازیـة،  یزیـد بـن الطَّثْریّـة تـُفـقِـدَهُ هذه الحـرب أحـد أصـدقائه وهـو

وبلا شك فإنَّ ذلك قد ولّدَ لدى الشاعر مشاعر الحـزن لفـَـقْدِه ذلـك الرفیـق، ویمكـن القـول إنَّ 

لا تسـیر عاطفـة الحـزن ((طفـة ثـائرة، حیـثعاطفة الحزن الرثائیـة فـي شـعر القُحَیْـف هـي عا

وإنّمـــا تختلـــف بـــاختلاف نفســـیة القائـــل ومـــدى صِـــلته  فـــي شـــعر الرثـــاء علـــى وتیـــرة واحـــدة،

، ..بـالمرثي، ومــدى تحمّلـه صــدمة المـوت وحلــول الفنــاء، لـذلك تشــوب عاطفـة الحــزن الثــورة

لخصــــوم والتندیــــد وتــــزداد هــــذه الثــــورة إذا كــــان المرثــــي مقتــــولاً، فیعمــــد الراثــــي إلــــى تهدیــــد ا

قـالَ  ، وتدعوانِ إلى الثـأر لـهُ،الطَّثْریّة، لذا وردَتْ للشاعر مقطوعتانِ في رثاء ابن )٣١())بهم

  }من الوافر{                                                          :      )٣٢(القُحَیْفُ 

     أَلاَ تـَبْكِـــي سَــــراَةُ بَـنِـــي قُـشَـیْــــــــــرٍ 



  

٢٤  

  عَلَى صِنْـدِیْـــدِهَــا وَعَلـى فَـتـَـاهَـــــــــا   

  فَـــإِنْ یُقْـتـَـــــــلْ یَزِیْـــدُ فَـقَـــــدْ قـَتـَلْـنَــا     

  سَـراَتَهُـــــــمُ الكُهُــــوْلَ عَلَى لِحَـاهَـــا  

  أبَا المَكْشُــوْحِ بَعْــــدَكَ مَــنْ یُحَامِـي   

  یُـزْجِــي المَطِـيَّ عَلَى وَجَاهَا وَمَــنْ    

علـــى بُكـــاء فتاهـــا الـــذي خطفَتْـــهُ یـــدُ  -وهـــم بنـــو قُشَـــیر -فهنـــا یحـــثّ الشـــاعر قـــوم الفقیـــد

المنون عندما واجه الخصوم، فإنْ كُتبَ علیه أنْ یُقتَل في ساحة الوَغى فقد قُتِلَ من أعدائه 

ــنْ بــرزوا فــي المواجهــة، وتبقــى ذكریــات ذلــك  ــهُ متعلّقــة فــي ذهــن كِبــارهم ممّ الفقیــد ومــا قدَّمَ

   }من الرجز{                                   :)٣٣(لهُ  في رثائه أیضاً وقالَ  الشاعر دائماً،

  یَا عَــیْنُ بَكِّـي هَمَلاً عَلَى هَمَـــــــــلْ   

  عَلَى یَزِیْـــــدٍ وَیَزِیْــــدَ بْـــنِ جَمَـــــــلْ    

ــــالُ أبْ    طَــــــــالٍ وَحَوْلَـــــــهُ حِــلَـلْ قَـتَّـ

على ذلك الفقید وأصحابه الذین  فهو یُنادي العین بأنْ تبكي بتلك الدموع الجاریة حُزناً 

صُـــرِّعُوا فـــي هـــذه الحـــرب وهـــم یـــذبّونَ عـــن قـــومهم وأرضـــهم، كمـــا یتـــذكر الشـــاعر مواقـــف 

وتبقى ألفــاظ ذلــك الرثــاء زیــة،المقصــود بــذلك الرثــاء كشــجاعته وهــو یُــردي فُرســان حنیفــة الغا

  . تدور في ندب هذا الصدیق ومواقفه البطولیة

  :الهِـجَـــــاءُ  –ثالثاً 

إنَّ الهجـــاءَ فـــنٌّ شـــعريّ قـــدیم وُلِـــدَ مـــع الظـــروف والأحـــداث التـــي تبلـــورت فـــي المجتمـــع 

 العربــي منــذ الجاهلیــة، فالهجــاء ناقــدٌ بطبعــه، ســاخطٌ علــى فــردٍ مــا أو قبیلــة معیّنــة، یســتهوي

زلاّت المجتمــع وأخطــاءهم أكثــر ممّــا تســترعیه فضــائلهم، وتــدعو إلــى إنشــاده أســبابٌ نفســیّة 

، ولا نریـــد إطالـــة الحــدیث عـــن غـــرضٍ لَطالمـــا )٣٤(ومشــاعر الغضـــب والثـــورة علــى الآخـــرین

دارَتْ في محوره الكثیر من الدراسات، ولكن ما یهمّنـا هنـا هـو أثـر هـذا الفـنّ عنـد القُحَیْـف، 

حال أنْ تترك بعض الظروف التي عاشها القُحَیْف آثارها النفسیة في مشاعره فمن طبیعة ال

 :لابن سلاّم الجُمحيّ في طبقاتـهِ صوّر ذلك، ففي روایةٍ یُ  شعراً وقد وجدنا لهُ  تُجاه الآخرین،



  

٢٥  

إلـى  خرجَ زائراً لإبـراهیمَ بـنِ عاصـمٍ العُقَیلـيّ، فبعـثَ الأشـهبُ بـنُ كُلَیـبٍ العُقَیلـيّ ((القُحَیْف أنَّ 

قــد هجــاهُ وأســاءَ القــولَ فیــهِ لیحرمَــهُ ولیُقصــیَهُ،  القُحَیْــف إبــراهیمَ بــنِ عاصــمٍ رســولاً یُخبــرُهُ أنَّ 

}                                                    من الطویل{                                                       :قالَ القُحَیْفُ ف ففعلَ،

ــدَا مَتَى مَا   تُحِطْ خُبْرَاً بِنَا یا ابْنَ عَاصِمٍ     تَجِدْ ليِ رِجَالاً مِنَ بَنيِ العَمِّ حُسَّ

  )٣٥())وَمَـا ذاكَ عَـنْ ذَنْـبٍ إلیْھِــمْ جَـنَـیْـتُــــــھُ     ســِوَى أنَّ ليِ ذِكْــرَاً أغَــــارَ وَأنَْجَـــــدَا

عمومتــهِ، مُنتقِــداً مــا صــدرَ عــنهم مــن  مــن بعــض بنــي عُقَیْــلٍ وهنـا نجــدُ موقــف الشــاعر 

حسدهم إیّاهُ، وهو یرى أنّهُ لم یكنْ له ذنـب فـي ذلـك سـوى نبوغـه وشـهرته واتسـاع ذِكـره فـي 

بِقاع ممتدة حتى تُهامة ونَجْد، وهو ما حملَهم على سلوك هذه الصفة المذمومة، كما صدرَ 

}                                                    من الوافـر{                                         :)٣٦(موقف غیر حمید من بني قُشَیر

خَــــالِ  ْـــــقِ بَنُــوِ قُـشَـیْــــــــرٍ     كَعَـیْـثِ جَعَــــارِ فيِ أخُْــــرَى الرُّ   عَاثَــــتْ فيِ العَـتِی
ـمْــــــرَ لیَْسُ    ــــــوْا      بِـزَوُجَـــــاتٍ یَـلـِــــــــدْنَ وَلا رِجَــــــــــــــالِ خَـنَـاثَـــــى یأكُْلـُــوْنَ التَّ

القــوم، الــذین غیّــروا وَجْــه مــا هــو أصــیل وكــریم حــدثَ خــلاف بــین الشــاعر وهــؤلاء فقــد 

فِعــالهم لا تتماشــى مــع تلــك الأصــالة فوأضــرَّ بــهِ،  مثلمــا اقــتحم الضــبع الضــاري علــى قطیــعٍ 

مُنتقِـداً بعضـهم وقـد صـدرَ منـه  قـالكمـا ء من الخبث وكذلك الشَّرَه، فیهم شيو  ،وذلك الكرم

  }من الطویل{                                       :)٣٧(إلیه نَ حسِ أُ موقف سيء، بعد أنْ 

ـیْـــتُ إذْ جَـاءَ طَــارِقَـــــاً        وَأحَْسَنْـتُ مَثْـــوَاهُ وَأسَْــرَرْتُ      یَھْوَى مَا وَمُخْتَبــطٍِ بَـیَّ
ـاً طَـاعِـمَــاً غَـیْــرَ مَــوْءَبٍ        إلى أنَْ غَدَا مُرْغَى وَأعَْلَنْتُ مَا     یُرْوَى فَبَـاتَ دَفـِیَّ

التهكُّمیـــة نحـــو بعـــض فهـــذه المشـــاعر والوضـــع النفســـي للشـــاعر یكشـــفانِ عـــن رؤیتـــهِ 

كنّهُ لا یردّ المعروف كمـا ینبغي،فبـاتَ الناس، فقد یُقرِّبُ امْرِأً ویُحسنُ إلیه إذا جاء بحاجةٍ،ول

    .      سِرّهُ وعلنهُ أمراً واحداً لا مناصَ منهُ 

  :الـغَـــــزَلُ  –رابـعـاً 

لقد كثُرَت الدراسـات عـن فـن الغـزل بشـتّى ألوانـه فـي الشـعر العربـي، ونحـن لا نُریـد أن 

هنـا هـو أثـر هـذا الفـن فـي  نُكرّر ما قیل كثیراً في هذا الغرض الشعري، وإنّما ما نؤكّد علیه

ــتْ بظِلالهــا فــي نفــس الشــاعر  شــعر القُحَیْــف، فعلــى الــرغم  مــن أنَّ ظــروف الحــرب قــد ألقَ

وشــغلَتْ مســاحة شاســعة مــن شــعره، إلاّ أنَّ ذلــك  لا یعنــي أنَّــه لــمْ یُفصــح عــن مشــاعره إزاء 

ن أنَّ القُحَیْــفَ المــرأة بتلــك الألفــاظ الغزلیــة الرقیقــة، ومــن ذلــك مــا ذكرَتْــهُ بعــض المصــادر مــ
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كان یتغزّل بخَرقاء التي كان الشـاعر ذو الرّمَّـة یتغـزّل بهـا، فقـد روى أبـو الفـرج الأصـفهانيّ 

كبــرَتْ خَرْقــاءُ حتــّى جــاوزَتْ تســعینَ ســنةً وأحبَّــتْ أنْ تنُفِّــقَ ابنتَهــا وتُخطَــبَ، فأرســلَتْ : ((أنَّــهُ 

  } من الطویل{                          : بها، فقــالَ إلى القُحَیْفِ العُقَیْلِيّ وسألتْهُ أنْ یُشبِّبَ 

                                               

ھَا    ـــــــتِ    لَقَدْ أرْسَلـَـتْ خَرْقَــاءُ نَحْـوِي جَرِیَّ ـنْ أضَلَّـ   لتَِجْعَـلـَنيِ خَرْقَــاءُ مِمَّ
ـــتِ    ــــةً    وَخَرْقَـــاءُ لا تَـــزْدَادُ إلاِّ مَلاَحَـــ ـــرَتْ تَعْمِیْـرَ نُـوْحٍ وَجَلَّـ   )٣٨())وَلـَوْ عُـمِّ

فتلك المرأة في نظر الشاعر لا تـزالُ ملیحـة بهیـة الطلعـة مهمـا تقـدّمَ بهـا الـزمن، حتـى 

الطویـل، وهـي صـورة عكسَـتْ تشـبیب الشـاعر بتلـك المـرأة )  (لو بلغَتْ عمر النبيّ نُـوح

یتحدّثُ إلى امرأةٍ ((إنَّ القُحَیْفَ كان: عبر تلك السنین، وفي خبر آخرالتي بقَتْ في ذاكرته 

منْ عَبْسٍ، وقد جاورَهم وأقامَ عندهم شهراً، وهامَ بها عِشقاً، وكانَ یُخبرها أنَّ لهُ نِعَماً ومالاً، 

كذبـهِ إیّاهـا  وَهَوَتْهُ العَبْسیّةُ، وكان منْ أجملِ الرجالِ وأشطِّهم، فلمّا طـالَ علیهـا واسْـتَحیا مـن

  }            من البسیط{                                            :  في مالهِ ارتحلَ عنهم، وقــــــــالَ 

  مَا أرََى إبلاًِ         وَأنْتَ تَزْعُـمُ مَنْ وَالاكَ صِنْـدِیْـــــــدُ :تَقُوْلُ ليِ أخُْتُ عَبْسٍ 

وْ : فَقلُْتُ  ـــــرِدٌ         فیِْھِ القَتیِْرُ بِسَمْرِ القَیْنِ مَشْــدُوْدُ یكْفِــي مَكانُ اللَّـ   مِ مُطَّ

ـــةٌ صَاغَھَـــا وَفْـــــرَاءَ كَامِلَـــــةً         وَصَارِمٌ مِنْ سُیُوْفِ الھِنْدِ مَقْدُوْدُ    وَشِكَّ
ـي لیَرْعَــــى رِجَـالٌ لـِي سَواَمَـھُـــمُ         لـِيَ العَـقَـا   )٣٩())ئِــلُ مِنْھَـا وَالمَـقَـاحِـیْــــدُ إنِِّ

ویمكن  صورة اللوم والعتاب المنعقدة بین الشاعر وتلك المرأة التي أحبّها، تتضحُ  نافه

في الشعر من خلال  ذلكوتتجلّى أهمیة  طابع الأسلوب الحواري بین الطرفینِ، لحظَ أن ن

ات وما یبثُّهُ من حیویة أو ما یحملهُ من وظائف تواصلیّة وحركة سردیّة بین الشخصیّ 

، وفي النص أعلاه یتضح أثّرَ ذلك اللوم في نفس )٤٠(تصویر لمشهد قصصيّ في القصیدة

المُحِبّ؛ لأنَّهُ لمْ یَفِ بما عرضهُ على المحبوب من امتلاكه النِّعَم من إبلٍ كریمةٍ،وقبل ذلك 

طالعنا خبر آخر عن غزل إلى انقطاع الوصل،ویُ  هماآلَت الأمور بینحتّى ذكَّرَها بشجاعته،

فنهاهُ  حیث نظرَ بعضُ فُقهاءِ أهلِ مكّةَ إلیه وهو یُطیلُ النظرَ إلى بعض النساء، :القُحَیْف

         :)٤١(القُحَیْف وعند ذلك أجاب عن ذلك وأوصاهُ بتقوى االله؛ مُراعاةً لحُرمة البیت الحرام،

  }من الطویل{

  مَھْـــــلاً      وَمَـا سَرَفَاً مِ الآنَ قلُْتُ وَلا جَھْــلا أعََیْنَيَّ مَھْلاً طالَمَا لمَْ أقَلُْ 



  

٢٧  

  وَإنَِّ صِبَا ابْنِ الأربَعِیْنَ سَفَاھَـــــــةٌ      فَكَیْفَ مَعَ الَّلائِي مُثلِْتُ بِھَا مَثْلاَ 

مَــــا    رَأیَْـتَ عُیُوْنَ القَوْمِ مِ    نْ نَحْوِھَا نُجْلاعَوَاكِـــفَ باِلبَیْـتِ الحَــــــرَامِ وَرُبَّ

حْـــــلا بَـةَ السُّ ــةَ یَسْحَبْــنَ المُھَدَّ ـــــــةً     بِمَكَّ   یَقـُوْلُ ليَِ المُفْتيِ وَھُـنَّ عَشِیَّ

  تَـقِ اللهَ لا تَنْظُـرْ إلیْھِـنَّ یَا فَـتَــى     وَمَاخِلْتُنيِ فيِ الحَجِّ مُلْتَمِسَاً وَصْـلا

جْـــلاوَوَاللهِ لا أنْسَى وإنْ  ـــمَّ وَالأعَْـیُــنَ النُّ وَى    عَرَانیِْنَھُـنَّ الشُّ تِ النَّ   شَطَّ

  وَلا المِسْكَ مِنْ أعْرَافِھِـنَّ وَلاالبُرَى     جَوَاعِـلَ فيِ أوَْسَاطِھَا قَصَباً خَــــدْلا

ــ عاتــب فهــو لا یُ  عنــدما رأى هــؤلاء النســوة اللاتــي مَشَــیْنَ أمــام ناظرَیــهِ، هُ فقــد صــوّرَ حالَ

الإسراف فیما رآهُ، فعلى الرغم من تواجد المعتكفینَ بالبیـت الحـرام ومـا نهـى و  بالجهلعینیهِ 

، إلاّ أنَّ الشــاعر لــم یتمالــك نفســه وهــو یُصــوّر  عنــه المُفتــي مــن حُرمــة اســتراق النظــر إلــیهنَّ

هُنَّ الملیحـــة سَ وجـــوهَ نْ مشــاعره بمـــا شـــاهدهُ مــن نســـاءٍ یرتـــدیْنَ الثیــاب الرقیقـــة المُهدَّبـــة،ولم یَــ

،ثمَّ ذكـرَ  ه قـدوم الشـیب بعـد أن غـزا رأسـه، ر ْـكُـ الشـاعرُ  وعیونَهُنَّ الأخّاذة وعِطرهُنَّ وأسـاوِرهُنَّ

 لا طاقةَ لـهُ إلى أنَّهُ  كما أشارَ الشاعرُ ، )٤٢(فهو نذیرٌ بوداع أیام الشباب والذكریات المُمتعة

ــل تلــك الهمــوم الثقیلــة ــل وَصْــلَ ذلــك الأنــیس  وهــي والأشــواق المؤلمــة ،علــى تحمُّ تحــاول تأمُّ

ودعــوة قلبــه تزهــو  ، فرؤیتــهُ ترفــلُ بالمَسَــرّات،)٤٣(حتــى وحشــة اللیــالي المحبــوب الــذي یجلــي

تقطّعَتْ علـــى أثـــر ذلـــك نفـــس المُحِـــبّ ،فـــات القلـــب ذلـــك الوَصْـــل والشـــوق فـــإنْ  بالـــذكریات،

  .   وابتُلِیَتْ بهذا الفِراق كُلّ یوم ولیلة

  :الطَّـبِـیْـعَـــــةِ وَصْــــفُ  –خامساً 

عــن كُــلِّ شــيء أحــسَّ بــهِ، وكــان  -انطلاقــاً مــن العصــر الجــاهلي -لقــد تحــدث الشــاعر

شعره مستمدّاً من صمیم البیئة التي عاش فیها فجاء ذلك الشعر تصویراً صادقاً لكُلّ أنماط 

خــاض غمارهــا  ، وقــد ذكرنــا أنَّ القُحَیْــفَ شــاعرٌ ابتُلِــيَ بتلــك الحــرب التــي)٤٤(الطبیعــة آنــذاك

وقد أطلقت قریحـة شـعره الحربـي بـذِكْر صـورة الحـرب وتفاصـیلها،ولكن هـذا لا یعنـي أنَّـهُ لـم 

أرضـه التــي  الوثیـق بتربـة تمتـد تجاربـه إلـى مشـاهد أخـرى ذابـت فـي وجدانـه، ولعـلَّ ارتباطـه

  بما )جِ الأَفْلاَ  فـَلَج(ذكرَ فیها أوصاف موطنه نشأ فوق ربوعها، جعلته یتغنّى بأبیاته التي

، فیه من زرع كثیر ومیاه وفیرة وجبال شاهقة وما یشمل ذلك من الطبیعة الثابتة والمتحركـة

هــو إنَّــهُ قــد أكثــرَ مــن تعــداد  ،ومــن الأدلّــة التــي ترشــدنا إلــى أنَّ الشــاعر مــن عُشّــاق الطبیعــة

 ذكــر المواضــع فــي شــعره ومــا یعنــي ذلــك لدیــه مــن التأكیــد علــى الارتبــاط والانتمــاء الوثیــق
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أُضَـاخُ، خَبْــتُ، السِّـیْدَانُ، الأَوْقُ، الخَنُوقَــةُ، فَلـَجُ الأَفْــلاجِ، ذو : (بأرضـه، ومــن هـذه المواضــع

بَقَــرٍ، كُتْمَــانُ، العِــرَاقُ، العَقِیْــقُ، مَعْــدِنُ البُــرْمِ، فَیْشــانُ، وادي القُــرَى، جبــالُ بِــمٍّ، أسْــبِیْذُ، مَرِیْــعُ، 

حْـصَـحِـیّـیْــنُ  قَطَارُ، خَرِیْـقُ، ، بِیْشَةُ، العُسَیْلَةُ، حَجْرُ،الأَباطِحُ  رَأْسُ حَالِـقٍ،شِسْعَى،   ،)٤٥()الصَّ

}                                                         من الطویل{           : )٤٦(،قولهُ )فَلَج الأَفْلاجِ (ومن شعره الذي ذكر فیه أوصافه لموطنه

فالشاعر هنا یتغنّى بمـا أعجبـهُ مـن تلـك المشـاهد والمنـاظر المتعلّقـة بأرضـه التـي     

فس، وأمّـا المُحبَّبَة إلى الـنالطبیعة نشأ فوق ترابها، فقد تلاطمَتْ أمواج البحر وأنشدَتْ أنغام 

ــــتْ فروعهــــا روعــــةً وجمــــالاً  الثمــــار فهــــي ناضــــجة متدلّیــــة مــــن أشــــجارها المورقــــة التــــي مالَ

للنــــاظرینَ، وكــــذلك تبــــرز أشــــجار النخیــــل الباســــقة بجــــذوعها، كمــــا یشــــید الشــــاعر بمــــا فــــي 

ــــلاجِ (موضــــع ــــج الأَفْ ــــى )فَلَ ــــاثرة عل ــــي ســــقَتْ قِمَمَهــــا الأمطــــارُ المتن مــــن الجبــــال الشــــاهقة الت

وفـي قـولِ  تظهر فیها مناظر طبیعیّة خلاّبة تزهو بالزرع الوفیر والماء الغزیر،سفوحها،كما 

  }من الطویل{                                                            :   )٤٧(القُحَیْف

ــنَّ ناقَـتَــي    بخَِـبْـتٍ وَقدُّامِـي حُـمُـوْلٌ رَوَائِ        ـــــــحُ ألاََ لیْتَ شِعْرِي ھَلْ تَحِنَّ

یْـدَانُ وَالأوَْقَ إذِْ ھُـمَــا     عَـتِ السَّ   مَحَلٌّ مِنَ الأضَْرَامِ وَالعَیْشُ صَالحُِ      تَرَبَّ

حَىوَمَا یَجْزَأُ  قِ الضُّ یْدَانُ فِي رَیِّ   وَلا الأوَْقُ إلاِّ أفَْــرَطُ العَیْـنِ مَائـِـحُ          السَّ

لْـنَ مِـنْ بَطْـنِ الخَ  ـرَیّـا باِلأعَاصِـیْــرِ بَــــــارِحُ     نُوْقَـةِ بَعْدَمَا  تَحَمَّ  جَـرَى للِثُّ

المواضــع التـي تؤكّـد عشــق الشـاعر بأرضـه وارتباطــه إشـارة واضـحة إلــى تعـداد بعـض 

ــــیعـــیش تلـــك الأمكنـــة المتشـــابكة فـــي ص وــــــوكیـــف لا وه الوثیـــق بهـــا، ة ــــــور هندســـیة مُفعَمــــــ

دَا     ثْــأبَ البَحْرُ وَاكْتَسَــــتْ  بَـدَأْنَـا فَـقـُـلْــنَــا أَ  ـــى أرْجَـحَــــــنَّ وَأوََّ   أسََـافـِلـُــــھُ حَتَّ

ــیْـــنُ فـِي قـُرْیانـِــھِ تَــمَّ نَـبْــتُــــــــــھُ  ـــــدَا      أمَِ التِّ   خَضِـیْـدَاً وَلَوْلا لیِْنُـــھُ مَا تَخَضَّ

خْلُ مِنْ وَادِي  دَا    القُرَى انْحَرَفَتْ لھُ  أمَِ النَّ ــةٌ ھَــــــــزَّ القَــــــــنَــا فَـتَـــــــأوََّ   یَمَانیَِّ

ــــــةٍ  دَا   سَقَــــى فَـلـَجَ الأفَْــلاَجِ مِــنْ كُلِّ قـِمَّ یْـــھِ دِمَـاثَـــــاً وَقـُــــــــوَّ   ذَھَـــابٌ تُـرَوَّ

یْــــدَ ا دَا    لغَـرِیْـــبَ وَمَنْظَـــــــرَاً بـِھِ نَجِــدُ الصَّ   أنـِیْـقَـــاً وَرَخْـصَـــاتِ الأنََامِــلِ خُــرَّ
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ـــــبالأض ـــــالحركــــات والحوالأصــــوات و  واءـ وغیرهــــا مــــن العناصــــر التــــي تخلــــق الإطلالــــة  رارةــ

}                                                         من الطویل{                         : )٤٩()ذِي بَقـَرٍ (، ومثلهُ قولهُ في)٤٨(الجمالیة للطبیعة

قَــنَ الـإذَِا مَنَـعَ العَـیْـ  رَى ـــــالكَ  ارِقِ ـنْ طَ ـي وَمِ ـاً مِنِّ ــبَ ـجَ ـا عَ ـــیَ ـفَ      ـــرُّ   ــدَاـــــــادُ وَسَھَّ
ــــاتُ رَبْــــــــرٍ آیَــــبـِـذِي بَـقَـ  دَا ـــــبَ إنِْ بَ ـــیْ ـآبِ ـاءَتْ شَ ــرَةٍ جَ ـــبْ ـوَمِنْ عَ      ـــدَاـعٍ تَـأبََّ

في شخصـیة الشـاعر وتوجّهاتـه فـي  الأثر النفسي والوجدانيّ  ولاشكّ بأنَّ لهذه المشاهد

  .      وصف الطبیعة

ثا ا–  ٌءةإٌ  ِر فُا:  

   :ــةُ یَّ عرِ الُّلغَـــــةُ الشّ  –أولاً 

إنَّ اللغةَ وسیلةٌ مهمةٌ للتعبیر عند الشاعر ومفتاحُ الدخول إلى عالم الألفـاظ والمعـاني 

فاللغـــة الـــذي یطمـــح لإیصـــاله إلـــى ذهـــن المتلقّـــي، التـــي تُهیّـــئ صـــیاغة المضـــمون الشـــعري 

، بـــل تهـــتم بتجمیـــل العبـــارة عـــن طریـــق فقـــط الأدبیـــة لا تقـــف عنـــد مجـــرد توصـــیل المعنـــى

 العاطفة الصادقة والموسیقى المؤثرة في النفوس والصورة الموحیة التي تُداعب خیال القارئ

  . )٥٠(لیكشف الآفاق الرحبة التي وصل إلیها الشاعر المبدع

ذخیـرة اعتمد على نا في قراءته وجدنا أنَّ الشاعر قد وتأملّ  القُحَیْف ذا جئنا إلى شعروإ 

 ،السیاق التعبیري لكلِّ بیت شعري بما یتلاءم والأجواء التي قیلَ فیها هُ توجّ  موروثةمعجمیة 

مـن  ،القویة التعبیـر الغریبةالألفاظ الشعراء الجاهلیینَ في انتقاء العدید من  فقد سلكَ طریقَ 

توظیـــــف تلـــــك المفــــردات التـــــي تتحقـــــق فیهــــا الغرابـــــة والثقـــــل الصــــوتي فـــــي مقـــــاطع  خــــلال

في مواضع الفخـر والحماسـة فـي ذكـر  ولاسیما تلك الألفاظ القُحَیْفُ  وظّفَ وقد  ،)٥١(حروفها

                    }     الطویل من{                                        :)٥٢(مثلاً  قوله ففي ها،أجوائو ب ر الح

ـــــلا   لا     أتََعْـرِفُ أمَْ لا رَسْـــــــــمَ دارٍ مُـعَـطَّ   مِنَ الْعــــامِ یَمْحَــاهُ ومِنْ عَــامِ أوََّ

ـھَـــــا  ــــــــــلاَ     قَطَـــــارٌ وَتَــارَاتٍ خَـرِیْـــــقٌ كَأنَّ ـةُ بَـــوٍّ فيِ رَعِـیْــلٍ تَعَجَّ   مَضَلَّـ

ــــلاَ وَلَوْ أَ    نْكَرَتْ ضَیْمَاً حَنِیْفَـــةُ حَلَّقَــــــــتْ        بِھَا المُغَرِبُ العَنْقَاءُ حَوْلاً مُكَمَّ

لـُـوْا       كَوَاعِبُ مِنْ بَكْـرٍ تُسَــــامُ وتُحْبَــــــلاَ  ـیْـنَ الذِیْنَ تَرَحَّ حْـصَـحِـیَّ   وَفيِ الصَّ

ـــلاَ أخُِذْنَ اغْتصَِابَاً خِطْبَةً عَ  ـــــــــةً      وَأمُْھِــــرْنَ أرْمَاحَاً مِنَ الخَــطِّ ذُبَّ   جْـرَفـِـیَّ

ـلاَ    حَـیَــاً وَحَیَــاةٌ مَـا تَـضُــرُّ جُـنُـــــــــوْدُهُ    بَرِیئَـاً وَتَخْتَــصُّ الأثـیِْـــــــمَ المُعَـــتَّ
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ــــالٍ أطََــــــــــارَ نَ  ــلاَ      سِیْلـَــــھُ عَـلـَى كُلِّ ذَیَّ   عُبَابُ الحَیَا وَالخِصْبُ حَتَّى تَفَــیَّ

بْنَ نُصِّ ــرَعَ  فَا مِنْ حَیْثُ رُكِّ وْضَ وَالقرُْیَانَ حَتَّى إذَِا رَأىَ      نصَِالَ السَّ   لاَ ـىَ للِرَّ

  

 ،قَطَارٌ :(المُحاكیة لأسلوب الجاهلیین، وهي والقوة نجد تلك الألفاظ ذات الغرابة  

حْـصَـحِـیَّـیْـن ،المُغَرِبُ العَنْقَاءُ  ،رَعِـیْـلٌ  ،بَـوّ  ،خَـرِیْـقٌ  ،تـَـارَاتٌ   ،أُمْهِـرْنَ ، عَجْـرَفِـیَّةٌ  ،كَوَاعِبُ  ،الصَّ

لاَ ، السَّفَا، القُرْیَان، تَفـَـیَّلاَ  ،عُبَابُ  ،نَسِیْلهُ ، ذَیَّال، المُعَــتَّـلاَ  ،ذُبَّلاَ  وقد وُظِّف إیقاعها  ،)نُصِّ

في معرض ذِكر المنازلة مع الخصوم، الذین خاطبهم بهذه النبرة الشدیدة، فهذه  الصوتي

أنَّ دفاع كما  المواقف تستدعي مفردات قویة التعبیر، فخمة الموسیقى في آذان المتلقین،

ألفاظ ب     الشاعر عن قبیلتهِ واتجاهه إلى تسجیل مآثرها قد ألزمَ شعره بظاهرة تمیّزهِ 

وطعن  قعقعة السیوف، مثل،عند احتدام القتال من السلاح كر ألوانٍ ذِ  لخلا من ،الحرب

 ، قال، وحتى نتائج الحرب من الصرعى والسبایایاد، وكذلك ذِكر الجِ الرماح ورمي النِّبال

               }من الوافر{                                                                                :)٥٣(القُحَیْفُ 

صَـالُ       وَبـِیْــضٌ یَجْعَـلـُــوْنَ الھَــــامَ فـِیْـھَـا      تْ مِنَ الخُلَلِ النِّ   إذَا ابْیَضَّ

ـا أنَْ دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُـــــــــوْا    نَـــزَالِ وَعَــــادَةٌ لھُمُ نَــــــزَالُ        : وَلَمَّ

ھَالُ أتََـانَــــا بالعَـقـِ    ـبْــعُ والأسََــلُ النِّ   یْـــقِ صَـرِیْــخُ كَـعْـبٍ        فَحَــنَّ النَّ

ھْــنَــــــــا إلیْـھِـــــمْ         رَحَىً للِمَـوْتِ لیْـسَ لھَــا ثـِفَالُ      ثَـلاثَـــاً ثُـــمَّ وَجَّ

یُــوْفَ وَصَـافـِنَــــــاتٍ        سَـــوَاءٌ ھُـــنَّ فـِیْــنَـا وَالعِیَـــالُ      وَحَـالـفْـنَا السُّ

  بَنَــاتُ بَنَـــاتِ أعَْـــوَجَ طَـامِـحَــــاتٍ         مَـدَى الأبْـصَـارُ جِـلَّتُھَا الفحَِـالُ 

  ـــتٍّ         وَمِـنْ مَـاءِ الحَدِیْـدِ لھَـا نـِعَـــالُ شَعِــیْــــرٌ زَادُھَــــا وَفَـتـِیْـتُ قَــ   

 ،)دیـدِ الحَ  ماء، ناتافِ الصَّ ، لسَ الأَ ، عبْ النَّ  ،صالالنِّ ، بـِیْـض(:فقد ذكر من وسائل الحرب

خُــــوَذ فــــوق التُوضَــــع  ،حیــــثوكُلُّهــــا ألفــــاظ ترســــم معــــاني التقــــاء الطــــرفینِ فــــي ســــاحة الوَغى

 ،وتجتمعُ الخیولُ  الرماح وكذلك السیوف تشتبكُ لسِّهام الحادّة، و تلتقي نِصال اكما  الرؤوس،

  .القُحَیْف وكُلُّها ألفاظ ومعانٍ بارزة في شعر

 ،التَّــــوْرَاة:(، مثـــلالقُحَیْـــف فـــي شـــعر الألفـــاظ الدینیـــةبعـــض  أیضـــاً  ویمكـــن أن نلـــتمس

تـَـقِ  ،مَكَّـــة ،المُفْتـِي ،ت الحَــرَامیْ البَ ، ــدـشَهِیْ  ،بـِــــلال ،صَــامَ  ،صَلَّــى، )(نُـوح ،)(مُـوْسَى
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والغزلــي؛ كصــورة مــن صــور التأكیــد  وقــد وظّفهــا فــي بعــض الشــعر الحماســي ،)،الحَــجّ  ،االلهَ 

 أثــر الدینیــة كانــتْ لتلــك الألفــاظ والصــور فقــد ،الــذي قصــدهُ  علــى مضــمون الــنص الشــعري

ـــة ا دلالاتهـــا فـــي رســـمِ  هملاســـتعمامـــن خـــلال  الشـــعراء،نصـــوص  فـــي عمیـــق لمعـــاني الأدبیّ

تمثـّل الإشـارة الجـادّة  التـي ،ألفـاظ المواضـعكمـا بـرزَتْ فـي لغـة الشـاعر  ،)٥٤(والتعبیر عنها

أشـار یـاقوتُ الحَمَـويّ  وقـد ،بكُلِّ جزء من أجزائهـاذكریاته  ةلَ في تعلّقه بأرضه وحبّه لها وصِ 

، ونستشـفُّ ممّـا )٥٥(أشـرنا إلـى ذلـك سـابقاً فیهـا، كمـا  القُحَیْـفإلى هذه المواضع وذكرَ شعر 

الدقة مع  ،ملِ الجُ  تراصَّ مُ الذي یمتلك سیاقاً التركیب في شعره  قويُّ  شاعرٌ  القُحَیْفَ  نَّ أ سبق

عبّـرة عـن مُ نتقـاة و مُ  ةبلاغـلدیـهِ و  ،فـي تعاملـه مـع أرضـه وقبیلتـه التعبیـر وحـرارة العاطفـة في

   .في شعر الحماسة والفخر ولاسیّما،مضمون الغرض

  :ـنَـــــاءُ الفَـنّـــيُّ البِ  –ثانیاً 

هیكـل بنیـة أو همـة التـي شـغلت مؤلفـات القـدماء العـرب، هـي مإنَّ من قضایا الشعر ال

ثـم المطلع أو المقدمة ثم الانتقال إلى غـرض القصـیدة  افي مضامینه تْ ي تناولَ تالقصیدة ال

 ،)٥٦(لفنیةالبحث في أُسس وحدة القصیدة الموضوعیة وا حُسن التخلُّص ثم الخاتمة، وكذلك

، القُحَیْـف فـي ضـوئهِ شـعر البحث في الشكل الفني الذي ورد وما یتعلّق بصُلب دراستنا هو

مســـتوى شـــكل القصـــیدة الفنـــي : ، وهمـــاارتكـــزَ علـــى مســـتویینِ  وجـــدناهُ قـــدشـــعره فـــإذا تأملّنـــا 

  .شعریة مقطوعاتفي صورة ذلك الشعر  الموروث، ومستوى ورود أكثر

 وردَتْ  فقد - لا تتجاوز ثلاث قصائد وإنْ كانتْ نادرة -ریةالشعالقُحَیْف قصائد  أمّا

بنحوٍ  إلیه وتتّجهانِ  أسلوب الشعر الجاهلي الموروث انِ تُحاكی ماوه قصیدتانِ  فیهما

وهو صورة  ثم الانتقال إلى الغرض الأساسي فتتاح بذِكْر الدیارالامن حیث تقلیديّ، 

  }من الوافر{                             :)٥٧(ما نذكرهُ من قصیدته العینیّةسیما ولا الحرب،

  

  أمَِـنْ أھَْـــــلِ الأرََاكِ عَـفَـتْ رُبُــــــوْعُ     نَعَــمْ سَقْیَــاً لَھُــمْ لـَوْ تَسْتَطِـیْــــــــــــعُ    

  ــزَالُ لَھَــــا مُـشِـیْــــــــــعُ زِیَارَتَھُــــــــمْ وَلكِــــــــنْ أحَْـضَـرَتْـنَــــــا     ھُمُـــوْمٌ مَــا یَـ   

ـــاتِ مَـطْعَــمُـــھُ فَـظِـیْــــــــــعُ     عَـنـِــــي زُعَـافَــــــــاً     مِـنَ الحَیَّ   كـأنَّ البَـیْــــنَ جَـرَّ



  

٣٢  

بــذِكْر الربــوع التــي عفــا علیهــا الــدهر ومــا یعنــي ذلــك للشــاعر  ةقصــیدهــذه الفهــو یُمهــّد ل

، ثـم ینتقـل فـي قصـیدته إلـى مـا السُّـمّ الزُّعـاف الذي جرّعـهُ  فراقالوم وألم من استحضار الهم

یُهیّــئ لرحلتــه إلــى مُلاقــاة الأعــداء مــن خــلال ذِكْــره ورود المــاء البعیــد وقــد أعیــا ناقتــه مــن 

التي یمكن أن  اللامیّة القُحَیْف ةنذكر قصیدكما  ،السیر حتى وصلَ بها إلى وادي الحتوف

لنـا عـن قصـیدة  لبناء التقلیدي الذي كان الشاعرُ یسعى إلیـه وهـو یكشـفُ تُعدّ صورة أخرى ل

  }من الوافر{                        :)٥٨(الحیاة فیهاعناصر بذِكْر الدیار و  مهّدَ لهاوقد ، الحرب

ــــــــلالُ       مِـنَ الخَافـِي بھَِـا أھْـــلٌ وَ        مَــــــــالُ دِیَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُھَـــا الطِّ

ـخَــــالُ       ھَــــــا عَـــــوْدَاً وَبَـــــدْءَاً        بـِدَفَّـیْـــھِ تَـعَـبْـقَـــــرَتِ السِّ   وَأجَْـــــذَمَ ذَبُّ
فْـقَـةِ احْـتَرَقُوْا فَقَالـُـ یَـــادُ وَكُلُّ ھِـقْــــــــلٍ        كَـبَـیْــتِ الرِّ   ـوْابِھَــا الفـُــدُرُ الرِّ

الارتبـــاط  بمـــا فـــي ذلـــكللشـــاعر  الكثیـــر عنـــيفـــدیار الحـــي بمـــا فیهـــا الأهـــل والأحبـــة ت

وهــو یتــذكّر مشــهد المطــر  تفكیــرهِ فمنظــر الــدیار لا یغیــب عــن  ،الوجــداني والنفســي بأرضــه

وكُلُّها مشاهد طللیّة مُحاكیة  ،ها حركة الطبیعةعاقبِ بها، كما تموج في افوق تُر  یتساقطُ الذي 

بمــا فیهــا مــن وســائل  الحــرب لوحــةإلــى رســم مشــاهد  ، ثــم انتقــلَ الشــاعرُ )٥٩(هليللشــعر الجــا

أمّــا مــا یتعلــّـق ، نتـــائج الحــربذِكْر بــ تْ إلـــى خاتمــة تمثلـَـ القصــیدةُ  هـَـتِ نتاواحتــدام القتــال،ثم 

رأینــــا أنَّ أكثــــر شــــعره جــــاء فــــي صــــورة  فقــــد ،القُحَیْــــفعنــــد  بمســــتوى المقطوعــــات الشــــعریة

وأنَّ بعضــها كــان لهــا نصــیب مــن  مــن قصــائد معینــةمُقتطَعــة  قــد تكــون أجــزاءً  مقطوعــات

وقد وردَتْ وهي تُعالج الأغراض التي طـرق  ،كما أشرنا إلى ذلك في مُقدّمة البحث الضیاع

  .الشاعرُ أبوابَها

  :الشِّعـرِيّ الإِیْــقَـــاعُ  –ثالثاً 

بالموســیقى  یعتمــد الإیقــاع الشــعري فــي القصــیدة العربیــة علــى تلــك الصــیاغة المتعلّقــة

البنیـــة الداخلیـــة للجُملـــة وخصائصـــها الصـــرفیة  الخارجیـــة وتشـــمل الأوزان والقـــوافي، وكـــذلك

 عــرضمــن لنــا لا بــدَّ  ،القُحَیْــفشــعر فــي  وأثــره ، ولكــي نــدرس الإیقــاع ودوره)٦٠(والصــوتیة

تهـا بطبیع عتمـدفت )الموسـیقى الخارجیـة(أمّـا ة للـنص الشـعري، الداخلیـو  ةالخارجیالموسیقى 

ـــوزن، والقافیـــة:(علـــى ـــ ،)ال ـــوزن درســـناإذا ف ـــا  ال ـــك الأوزان الشـــعریة رأین ـــار الشـــاعر لتل اختی

البحـور الشـعریة التـي  وأهـمّ  ،الملائمة للظروف التي عاش في أجوائها ولاسیما واقـع الحـرب



  

٣٣  

 الخفیــف، والرجــز،الطویــل، والــوافر، و ( :بحســب عــدد الأبیــات فــي كُــلِّ بحــر شــعرهقصــدها 

  . )والبسیط

هُ نمكّ تُ  الطویلةالمُركّبة  فتفعیلاته ،تهخصوصی الشاعر دركأقد ف ،)لیطو الحر الب(أمّا

 من ممكن قدر لأكبر سعتّ ت )مَفَاعِیْلُنْ  /فَعُولُنْ (لأنَّ تفعیلاته بطلاقة، ربهاتج عرض من

وشغلَتْ مساحة من  الشاعر صورة الحرب التي لطالما تحدّثَ عنها ولاسیما، المعاني

وأوّلها فخرهُ وحماستهُ في  مُوزَّعاً على أغراض شعره، )بیتاً ٦٦( یل فيالطو  فقد وردَ  شعره،

  }الطویل من{                                           :)٦١(كقولهِ  تلك المواجهة الحربیة،

ا وَعَـنْكُــــــمُ      وَأكَْمَـةَ إذْ سَالـَتْ سَرَارَتُـھَـــ   ـا دَمَـــــــــاسَلـُــوْا فَلجََ الأفْــلاجِ عَـنَّ
مَـــــــــــا ةً وَتَكَـرُّ ةَ لوْ شِئْـنَـا سَبَـیْـنـا نسَِـاءَكُـــمْ      وَلكِــــنْ صَفَحْـــنَا عِـــــزَّ   عَشِیَّ

  

مُتّسِــــعاً  ،یســــتدعي إیقاعــــاً متــــوالي التفعــــیلات فــــي تلــــك الحــــرب بیلتــــهقمواقــــف ب هُ ففخــــر 

وهــذا مــا  لحظــات قِــراع الخطــوب فــي سُــوْح الــوَغى،لإظهــار تلــك المــآثر القبلیــة ولاســیما فــي 

 كمــاتناســقت تفعیلاتــه مــع عــرض صــور المواجهــة والقتــال، اســتوعبَهُ البحــر الطویــل الــذي 

  .الهجاء والغزل ووصف الطبیعة ظّفَ في عرض فنونوُ 

فـــور حركاتـــه وُ بِ )مُفَـــاعَلَتُنْ (،وهـــو وزنٌ تمتـــاز فیـــه تفعیلـــة)الـــوافرالبحـــر(ویـــأتي بعـــد ذلـــك

نّه من أكثر البحور مرونـة فیشـتدّ ویَـرِقّ كیفمـا یشـاء مَـنْ یوظّفـهُ فـي أعیة وتوالیها كما الإیقا

ومثــال  ة الحــرب وتفاصــیلها،فــي مــواطن الشــدّة وصــور  القُحَیْــفشــعر  ،وقــد وردَ فــي)٦٢(شــعره

        }من الوافر{                                      :)٦٣(مشاهد الحربإحدى بیان  ذلك قوله في

صَـالُ  تْ مِنَ الخُلَلِ النِّ   وَبـِیْــضٌ یَجْعَـلـُــوْنَ الھَــــامَ فـِیْـھَـا         إذَا ابْیَضَّ
ـا أنَْ دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُـــــــــوْا   نَـــزَالِ وَعَــــادَةٌ لھُـــــــمُ نَــــــــــــــزَالُ :        وَلَمَّ

ھَـــــالُ أتََـانَــــا بالعَـقـِیْ  ـبْــعُ والأسََـــلُ النِّ   ـــقِ صَـرِیْــخُ كَـعْـبٍ         فَحَــنَّ النَّ
ھْــنَــــــــا إلیْـھِــــــــــمْ         رَحَـىً للِمَـوْتِ لیْـسَ لھَــا ثـِفَـــالُ    ثَـلاثَــــاً ثُـــمَّ وَجَّ

  

،حیث جاء في مقطوعتینِ عن فهو أقلُّ وروداً عند الشاعر ،)الخفیف البحر( أمّا

}                                          الخفیف من{                                                               : )٦٤(الحرب

انُ بالبَطْحَـــاءِ ضَ         رْبَـــاً عَـثَـمْـثَـمَـالَقَدْ لَقِیَـتْ أفَْـنَــاءُ بَكْــــرِ بـنِْ وَائـِـــــــلٍ     وَھِـــزَّ
مْسِ أوَْ قَطَرَتْ دَمَا     ــــــــةً     ھَتَكْنَا حِجَابَ الشَّ  إذَا مَا غَضِـبْـنا غَضْبَـةً مُضَـرِیَّ



  

٣٤  

 مثل في إحدى صور الفخر القَبَليّ،) مُسْتَفْعِلُنْ /فَاعِلاتُنْ (فقد وظّفَ الشاعرُ تفعیلات

 فقد )الرَّجزبحر (أمّا ،ثائرةالمُضَریّة الغضبة التلك غضبوا وقد  ى العدوقومه عل تحملا

 لیزید بنالشاعر مشهد رثاء كذلك و  وردَ في مقطوعتینِ تناوَلَتا مشهد نتائج الحرب،

صورة اللوم والعتاب تْ ناولَ مقطوعة واحدة تفي  فقد جاءَ  )البسیطالبحر (أمّا ،)٦٥(الطَّثْریّة

  .)٦٦(التي أحبّها العَبْسِیّة أةبین الشاعر والمر  التي جرَتْ فیها المحاورة

 عشــرَ قــد انتقــى  ســنرى أنَّ الشــاعرفإنّنــا  ،القُحَیْــفشــعر  فــي القافـــیةأمّــا إذا جئنــا إلــى 

ـــدال، الـــلام،( :لأبیاتـــه، وهـــي قـــوافٍ  ــــاء، والعـــین، وال ــــاء، والـــــراء، والمـــیم،و والألــــف،  والتـ  الب

 تْ تصـدّرَ فقد  اللام قافیةأمَّا  ،كُلِّ قافیة الأبیات في عددوقد رُتِّبَتْ بحسب  ،)والفــاء والحاء،

فـي  حیـث بلغَـتْ  ،)٦٧(العربـي ، وهي من القوافي الشـائعة التوظیـف فـي الشـعرالقُحَیْفشعر 

  :هيو  متنوعة، أربع صورٍ بوردَتْ ، وقد )بیتاً  ٥١(:شعره

واتضح وجودها في شعره ولاسیما  )بیتاً ٢٨(وقد وقعَتْ في:المضمومة اللام قافیة

قافیة  اللامیة التي بدأها بذِكْر الدیار،ثم عرض صورة الحرب،وقد وُظِّفَ إیقاع  قصیدته

  }من الوافر{                                        :)٦٨(هاللتعبیر عن ذلك، ومطلعُ  اللام

ــــــــلالُ       مِـنَ الخَافـِي بِھَـا أھْـــلٌ وَ        مَــــــــالُ دِیَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُھَـــا الطِّ
     

ولاسیما  ،)بیتاً ١٩(وقعَتْ فيبحرف الألف و  جاءَتْ موصولةً  :المفتوحة اللام قافیةو 

في البنیة یزیدُ ذلك قافیة موصولةً بالألف و تلك ال التي وردَتْ فیها الغزل ةفي قصید

، كما في )یاتثلاثة أب:(وقد وقعَتْ في: المكسورة اللام قافیةو  ،)٦٩(الصوتیة لإیقاع كُلِّ بیت

رَثَى فیه الشاعرُ  )بیت واحد(وقعَتْ فيالتي  :الساكنة اللام قافیةو  ،)٧٠(مقطوعته الهجائیّة

  .)٧١(یزیدَ بن الطثریّة عندما قُتِلَ في الحرب

مفتوحة  :وفي صورتینِ  ،)بیتاً ١٨:(القُحَیْفبلغَتْ في شعر  فقد دالال قافیةأمّا 

مُوزَّعاً في غرضَي الهجاء ووصف  )یتاً ب١٢(وردَتْ في وقد ،موصولة بحرف الألف

                                               }من الطویل{                               :        )٧٢(الطبیعةفي  قولهمطلع ك الطبیعة،

دَا بَـدَأْنَـا فَـقـُـلْــنَــا أثَْــأبَ البَحْرُ وَاكْتَسَــــتْ    أسََـافـِلـُــــھُ    ـــى أرْجَـحَــــــنَّ وَأوََّ        حَتَّ



  

٣٥  

 الفخر يغرضَ  وردَتْ في )ستة أبیات( وقد وقعَتْ في :ل المضمومةادال قافیةو 

،ثم الدیار ذِكْرب ابتدأَتْ )بیتاً ١٧(فجاءَتْ في قصیدة واحدة بلغَتْ  عینال قافیة ، أمّا)٧٣(والغزل

  }من الوافر{                                          :)٧٤(ومطلعها ،صور الحرب عرض

  

         أمَِـنْ أھَْـــــلِ الأرََاكِ عَـفَـتْ رُبُــــــوْعُ     نَعَــمْ سَقْیَــاً لھَُــمْ لـَوْ تَسْتَطِـیْــــــــــــعُ 

الفخر  يفي شكلِ مقطوعات تناولَتْ غرضَ ) بیتاً ١٤(في فجاءَتْ مكسورة ،التاء قافیةأمّا 

تحمُّل الهموم والأشواق  قدرتهِ على هِ في التشبیب بالمرأةِ،في عدملو ق،كوالحماسة والغزل

  }من الطویل{                                    :             )٧٥(وابتغاء الوَصْل المؤلمة

                          

فَـــرَاتِ  ــــوْقِ وَالعَــــبَـرَاتِ مَا طَاقَـتـِــي ب      خَلیِْلـَـيَّ مَا صَبْــرِي عَلىَ الـزَّ   الشَّ

قافیـــة الألـــف الممـــدودة : ، فـــي صـــورتینِ )تســـعة أبیـــات(، فـــوردَتْ فـــيلألـــفا قافیـــةأمّـــا 

، كقولـهِ فـي رثـاء رثـاءوال الفخـر في )سبعة أبیات(الموصولة بالهاء والألف، التي جاءَتْ في

  }من الوافر{                                                      :  )٧٦(الطَّثْریّةبن  یزید

  ألاََ تَـبْكِـــي سَــــرَاةُ بَـنـِــي قـشَُـیْــــــــــرٍ     عَلىَ صِنْـدِیْـــدِھَــا وَعَلـى فَـتَــاھَـــــــــا

له الأثر في إعطاء مساحة  هنا وبلا شكّ فإنَّ زیادة البنیة الصوتیة لأحرف القافیة

وغرضه،كما جاءَتْ صورة قافیة الألف المقصورة  الشعر ذلكأكبر للتعبیر عن مضمون 

  .)٧٧(في مقطوعة هجائیّة في بیتینِ 

ـــا  ـــةأمّ ـــات(، فجـــاءَتْ فـــيبـــاءال قافی ـــة البـــاء : أیضـــاً، فـــي ثـــلاث صـــورٍ )تســـعة أبی قافی

مقطوعة وقعَتْ فـي  في )خمسة أبیات(المضمومة الموصولة بالهاء والألف، وقد جاءَتْ في

                         }من الطویل{                                                    :)٧٨(هاالحماسة، ومطلعُ 

مـــاحِ عِـتابُـھَـــــــا   لعََمْـرِي لَقَـدْ أمَْسَــتْ حَنیِفَـةُ أیَْقَـنَــــتْ      بأِنَْ لَیْــــسَ إلاَِّ بالرِّ

الصـــوتیة التـــي تقـــرع أجـــراس ففـــي زیـــادة الهـــاء والألـــف إلـــى قافیـــة البـــاء تتحقّـــقُ البنیـــة 

كمــا  حــروف كلمــات الــنص الشــعري الــذي تنــاول الصــورة الحماســیة فــي الاســتعداد للحــرب،

فــــي بیــــان إحــــدى جوانــــب صــــورة  )ثلاثــــة أبیــــات(فــــي :قافیــــة البــــاء المكســــورةوردَتْ صــــورة 
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وقـد جــاءَتْ : الموصــولة بحـرف الألــف قافیـة البــاء المفتوحـةصــورة  ، كمــا ظهـرَتْ )٧٩(الحـرب

   .)٨٠(الحرب تلك بیَّنَ إحدى نتائج)ت واحدبی(في

الراء  منها في صورة )ستة أبیات(، وردَتْ )سبعة أبیات(، فقد جاءَتْ فيراءال قافیةأمّا 

في مٌجاراة خصومه وقد قُتلَ منهم جَمْعاً  كما في قوله الموصولة بحرف الألف، المفتوحة

}                                           من الرجز{                                                                   :)٨١( كثیراً 

ـــا شَھِیْ    فَـقَـــدْ قَـتَـلْــنَـــا مِنْكُــــــمُ مَـجَـــــــازِرَا      ـــرَاً ــــــــدَاً صَابـِـــإنْ تَقتُـلـُــوْا مِنَّ
ــا یَدْخُـلـُـوْا المَـــعِشْرِیْــ   قَـتْـلـَــــى أصُِیْـبَـتْ قَـعَـصَــاً نَحَائـِـرَا ـرَا     ــــــقَـابـِــــنَ لمَّ

في بیت واحد أشار إلى موضعینِ من صور  كما وردَتْ قافیة الراء المضمومة

في أیضاً،)سبعة أبیات(في فجاءَتْ  میمال قافیةأمّا ،)٨٢(الطبیعة التي تغنّى بها الشاعرُ 

تناولَتْ معاني ) خمسة أبیات(وردَتْ في ، التيبحرف الألف الموصولة المفتوحة:صورتینِ 

  }الطویل من{                             :)٨٣(الفخر والحماسة في دائرة الحرب، ومطلعُها

ا وَعَـنْكُــــــمُ      وَأكَْمَـةَ إذْ سَالـَتْ سَرَارَتُـھَــــا دَمَـــــــــ   اسَلـُــوْا فَلجََ الأفْــلاجِ عَـنَّ

أمّـا ، )٨٤(الفخـر والحماسـة أیضـاً  وردَا فـي) بیتینِ (وردَتْ في التي ةوقافیة المیم المكسور 

تناولَـــتْ وصــف بعــض مواضـــع ) أربعــة أبیــات(مضــمومة وقعَــتْ فـــيفجـــاءَتْ  ءاحــال قافیــة

ــة، أمّــا )٨٥(الطبیعــة مواضــع الطبیعــة  جــاءَتْ فــي بیــت واحــد أشــارَ إلــى بعــضف ،ءافــال قافی

     .)٨٦(أیضاً 

تحقیق  لائسو  بعضفیها ظهرَتْ فقد  ،القُحَیْفشعر  في )الموسیقى الداخلیة(أمّا

 لِ،ائوسال تلك بعضل هوقد التمسنا جنوح شعر  العبارات،للألفاظ و البناء الصوتي 

؛لكونه إحدى القُحَیْفشعر فقد قصدهُ  ـكرارالتّ أما فنُّ  ،)، والتصدیروالجناس التكرار،(:يوه

بما یستحضرهُ ذهن لألفاظ،لالموسیقیة وحدة الفي تناغم  همتُساالوسائل الصوتیة التي 

   }من الطویل{           :)٨٧(القُحَیْف شعر في ومن أمثلتهِ الإیقاع المتوالي،ذلك من المتلقي 
                                                                     

ـــــرَاأأَمَُّ ابْــنِ إدِْرِیْــسٍ ألَـَمْ یَأتْـِـ  حْـنَـا ابْـنَ إدِْرِیْـسٍ بھِِ فَتَقَطَّ   كِ الــذِي    صَبَّ
  فَـلَیْتَــــكِ تحـت الخافـقـیـن تَـرَیْـنَـــھُ    وَقَـدْ جُعِلتَْ دِرْعَـاً عَلَیْھَا وَمِغْـفَــــــرَا 

  تُ وِرْدَاً وَأحَْمَرَایُرِیْدُ العَقیِْقَ ابْنُ المُھَیْرِ وَرَھْطُـھُ    وَدُوْنَ العَقیِْقِ المَوْ  
رَا  نَوَّ   وَكَیْفَ تُرِیْــدُوْنَ العَـقـِیْـقَ وَدُوْنَـــھُ    بَنُوْ المُحْصَنَاتِ الَّلاْبسَِاتِ السَّ
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كلَونٍ من ألوان  ،)العَقِیْق،ابْـن إِدریس:(فقد وردَتْ في النص أعلاه ألفاظ مكرّرة وهي

ال الأعداء على اجتیاح وادي العقیق المرتبط التأكید على صورة بَثّ الخبر المتعلّق بإقب

اللفظ خلق وجهاً من وجوه التحدّي والدفاع عن تلك  بحِمَى الأرض والقبیلة، وتكرار هذا

وقد نهلوا من كأس المنیة الحمراء الملونة بالدم  الأرض التي سیردها الخصوم وهم صَرْعى

الدروع لیُدافعوا عن تربة وطنهم وشرف  القلوب علىالقاني؛لأنّهم وجدوا رجالاً أشدّاء لبسوا 

                }من الخفیف{                  :)٨٨(القُحَیْف قبیلتهم،ونقرأ نموذجاً آخر لتكرار اللفظ في قول

ــــوَارِ  نَــــــا     ضَرَبْناكُــــمْ باِلمُرْھَفَــــاتِ الصَّ یَـــــــاطِ فَإنَِّ   مِ فَإنِْ تَضْرِبُــــــوْنا باِلسِّ

نَا     قَطَعْـنَا رُؤُوْسَـــاً مِنْكُمْ باِلغَلاَصِــــــمِ  ؤُوْسَ فَإنَِّ ــا الـــــرُّ   وَإنِْ تَحْلقِـُــــوْا مِنَّ

ــرْب،:(تكــرّرَتْ ألفــاظفقــد  ؤوس الضَّ تحــدّث یمُجــاراة الخصــوم، فالشــاعر ل كأســلوبٍ  )والــرُّ

مــــن خــــلال تكــــرار الألفــــاظ  مصــــو الخیُریــــد أنْ یُرســــل خِطابــــاً إلــــى هــــؤلاء و بضــــمیر القبیلــــة 

فـي شـعر  فقد وجدنا له أثراً  الجناسأما فنُّ ، والمعاني الداعیة إلى مُقارعة العدوّ والردّ علیه

هذا الفن البلاغيّ الإیقـاعيّ، ومـن صـور الجنـاس الـواردة ل ینِ من خلال حضور لون القُحَیْف

}                                          من الخفیف{                         :)٩٠(ومن ذلك قوله،)٨٩()المغایر الجناس(:في شعره

انُ بالبَطْحَـــاءِ ضَرْبَـــاً         ـثَـمْـثَـمَـاعَ لَقَدْ لَقِیَـتْ أفَْـنَــاءُ بَكْــــرِ بـنِْ وَائـِـــــــلٍ     وَھِـــزَّ

ــــــــةً         مْسِ أوَْ قَطَرَتْ دَمَا إذَا مَا غَضِـبْـنا غَضْبَـةً مُضَـرِیَّ  ھَتَكْنَا حِجَابَ الشَّ

وهـو مـا خلـق صـورة إیقاعیّـة دالـّة علـى ثـورة  )غَضْبَـةً  -غَضِـبْـنا(فقد جرى الجناس بین

الغضــــــب التــــــي تعتــــــري نفــــــس الشــــــاعر وقومــــــه وهــــــم یخوضــــــون غِمــــــار الحب،ویُطالعُنــــــا 

  }من الطویل{                                       :)٩٢(مثل ،)٩١()المُذیّل الجناس(أیضاً 

مَـــــــا مَ مِنْ أبْطَالھَِــا مَـنْ تَقَـــدَّ ةَ جَاءَتْ مِنْ عُقَـیَـلٍ عِصَابَـةٌ      تَقَـــــدَّ     عَـشِیَّ
  

ـه )تقدَّمَا -تقدَّمَ (فالجناس جارٍ بین ؛لیتلاءم إیقاعهُ مع صورة التعبیـر عـن الإقبـال والتوجُّ

الإیقــــــــــاعي الآخــــــــــر  نُّ ــــــــــــفالأمــــــــــا وب فــــــــــي میــــــــــدان النِّزال،طــــــــــراع الخُ الحَتْمــــــــــيّ نحــــــــــو قِــــــــــ

  }من الوافر{                                 :)٩٤(القُحَیْف كقولِ ،)٩٣()التردید(التصدیر:فهوَ 

       ـعُ ــــــــــبَعِـیْـــدٌ مَــنْ لـھُ وَطَــــنٌ مَـرِیْــــــ ى     ـــمَرِیْـعٌ مِنْھُــمُ وَطَـــنٌ فَـشِسْــعَــ
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ذلــك تردیــد  وهــو مــا یعنــيفــي أول البیــت،ثم خــتمَ بــه ذلــك البیــت، )مَرِیْــع(ذكــرَ لفــظ فقــد

 فـي البنیـة الصـوتیّة لسـیاق البیـت الشـعري بدَورهِ  في السیاق التعبیري،وهو ما یؤثرالموضع 

  . الذي قصدَ ارتباط الذات بالوطن

  :ـوْرَةُ الفَـنّـیَّـــةُ الصُّ  –رابعاً 

خصُ في فنّهِ الشعري من خلال واقعه وتجاربه لتتجسّدَ فـي مـزیج رؤیة الشاعر تشإنَّ 

، ثـم تتشـكل لوحـة فنیـة شـعریة جمالیّـةو من ألوان التعبیر المرتبطـة بعناصـر لغویـة وبلاغیـة 

الــدلاليّ للصــورة الفنیّــة  هــدفها تصــویر المشــاهد التــي انطــوت علیهــا هــذه الرؤیــة، فالوصــف

ة ومنهـا المعرفیـة أو مـدى الخبـرة الشاخصـة للمُحـیط مُتأَتٍّ من مصادر شتى، منهـا المنطقیـ

فـي  قـد سـلكَ  سـنجد أنَّ الشـاعرَ  القُحَیْـف العُـقـَیْــلِيّ ، وعند قراءتنا لشـعر )٩٥(وتفاصیل الأشیاء

صـــــورة (ویتضـــــح ذلـــــك جلیّـــــاً فـــــيلصـــــورة الشـــــعریة الموروثة،الفنـــــي ل شـــــكلَ ال هِ شـــــعر أغلـــــبِ 

قد ارتــبط ذلــك بمشــاهد وتفاصــیل تلــك الواقعــة التــي شــغلَتْ مكانــاً واســعاً فــي شــعرهِ،و )الحــرب

فصــقلَتْ موهبتــه الشــعریة وشــحذَتْ قریحتــه بصــور  التــي ألِــفَ تجاربهــا وعــاش فــي أجوائهــا،

ــرْعى تــزدحم فیهــا عناصــر القتــال والســلاح والــدم والمــوت تقُــدّم ((وغیرهــا،وهي مشــاهد والصَّ

ویمكن أن نلتمس ، )٩٦())لوانٍ للشعراء مادة لا تفنى،یصوغونَ منها ما یشاءُونَ من صورٍ وأ

اللامیّــة التــي  قصــیدته: وهــو القُحَیْــفأوضــح مثــال علــى ذلــك المشــهد التصــویري فــي شــعر 

حربیّة اللوحة ال تلك الذي كشفَ لنا عن الموروث، للبناء التقلیدي جلیّة یمكن أن تُعدّ صورة

 -الأولــى: صــورٍ  لاثِ وقــد تكوّنَــتْ لوحتــه الشــعریة مــن ثــ،المتنوعة مُفعَمــة بالحركــة والصــورال

 ،صــورة الحــرب ومــا فیهــا مــن تفاصــیل -الطلــل ومــا فیــه مــن حیــاة الطبیعــة، والثانیــة صــورة

ــةعــرض نتــائج الحرب، -والثالثــة ــا الصــورة الطللیّ ــدیار و  فیهــا قــد ذكــرَ ف أمّ بعــض عناصــر ال

  }من الوافر{                                                                     :)٩٧(قائلاً  ،الحیاة

ــــــــلالُ       مِـنَ الخَافـِي بِھَـا أھْـــلٌ وَمَــــــــالُ    دِیَـارُ الحَــــيِّ تَضْرِبُھَـــا الطِّ

ـخَـــــــــ ھَــــــا عَـــــوْدَاً وَبَـــــــدْءَاً        بـِدَفَّـیْـــھِ تَـعَـبْـقَـــــرَتِ السِّ   الُ وَأجَْـــــذَمَ ذَبُّ
فْـقَـةِ احْـتَرَقُوْا فَقَالـُــوْابِ  یَـــادُ وَكُلُّ ھِـقْــــــــلٍ        كَـبَـیْــتِ الرِّ   ھَــا الفـُــدُرُ الرِّ

ففي هذا المشهد یتذكّر الشاعرُ في رحاب دیاره المطـرَ الـذي ینثـر قطراتـه فـوق تُربتهـا 

 وحشيّ ووعولٍ  الطبیعة من ثورٍ  فیبتلُّ أدِیمُها وزرعها المُخضرّ،كما تموج في شِعابها حركة



  

٣٩  

قابــلَ فیهــا بــین تلــك الوعــول وذكــور )الكــاف(، وقــد عقــدَ صــورة تشــبیهیّة بــأداةوغیرهــا ونعــامٍ 

ورِفقـة اجتمعـوا بعـد عنـاء المسـیر وقـد أخـذوا  ،النعام التي تَرِدُ الماء وتحتمي تحت الأشـجار

فـــي  و الفخـــر والحماســـةلقصـــیدة وهـــافیهـــا غـــرض ف: أمّـــا الصـــورة الثانیـــة شـــیئاً مـــن الراحـــة،

       }      من الوافر{       :)٩٨(لو قی هامشاهد القتال ووسائل الحرب من السلاح والخیل،وفي مطلع

صَـالُ            تْ مِنَ الخُلَلِ النِّ           وَبـِیْــضٌ یَجْعَـلـُــوْنَ الھَــــامَ فـِیْـھَـا        إذَا ابْیَضَّ

ـا أنَْ              نَـــزَالِ وَعَــــادَةٌ لھُـمُ نَـــــزَالُ :        دَعَـوْا كَعْـبَــاً وَقَـالـُــــــوْاوَلَمَّ

ھَــالُ            ـبْـعُ والأسََــلُ النِّ   أتََـانَــــا بالعَـقـِیْـــقِ صَـرِیْــخُ كَـعْـبٍ        فَحَــنَّ النَّ

ھْــنَــــــا             إلیْـھِـــــــــمْ        رَحَـىً للِمَـوْتِ لیْـسَ لھَا ثـِفَـــالُ  ثَلاثَـاً ثُـــمَّ وَجَّ

یُــوْفَ وَصَـافـِنَــــــاتٍ       سَــوَاءٌ ھُــنَّ فـِیْـنَــا وَالعِـیَـــــالُ             وَحَـالـفْـنَا السُّ

ـــوَذة ال :مثـــل الحـــرببعـــض مشـــاهد فقـــد ذكـــرَ الشـــاعرُ  ـــلالتـــي تعتلـــي خُ ، هامـــة المقات

تلبیة قومه لنداء استغاثة  ، كما ذكرَ الكتائب جموعتْ نصولُها من اختلاط لمعَ والسهام التي 

أمهـلَ  وقـد، سـلحة القتـاللأأیـدي الفرسـانِ  وفي ذلك اشـتیاق ،بني كعبٍ عندما غزَتْهم حنیفة

سـة صـورة الخیـل المُكردَ  ركْـذِ ثـم  حتى بدأَتْ رَحَى الحرب تسـحقُهم، أیام ةالأعداءَ ثلاثالقومُ 

مـن كثـرة احتـدام  وهي تجمع بین الكتائب، وقد أصبحتْ شعور أعـراف الخیـل مُغبـرّة مُتفرّقـة

فـــي تلــــك  أمّــــا الصـــورة الثالثــــة ،)٩٩(وكُلُّها صـــور مُســــتلهَمة مـــن شــــعر الجـــاهلیینالصـــفوف،

تمزّقَــتْ بــین وإذا بفلــول الأعــداء قــد  لاحَ الفجــرُ،قــد و  بالانتهــاء آلَــتْ الحــربففیهــا  :القصــیدة

وكـــأنَّ الریـــاح قـــد ســـاقَتْ  أكفـــانهم،المعركـــة عٍ وجـــریحٍ ومُنهـــزِمٍ وقـــد نســـجَتْ لهـــم أرض صـــری

  }            من الوافر{                                                       :)١٠٠(أصوات انتصار الفرسان

ـا شَـقَّ أبْیَــضُ ذُوْ حَـــــوَاشٍ          لـھُ حَـالٌ وَللِظَّ            ـلْـمَـــــاءِ حَـــــــــــــالُ فَلَمَّ

  صَبَحْناھُـــمْ نَوَاصِیَھُـــــنَّ شُـعْـــثَـاً          بھِِــــنَّ حَــــرَارَةٌ وَبـِنَــا اغْـتـِـــــــلالُ 

ــا جُحْدِلـَــتْ مِـئَـتَـــــانِ مِنْھُـمْ          وَفَــــرَّ حَـنَانُھُـمْ عَـنْـــھُ    مْ فَـزَالـُـــــوْافَلـَمَّ

  وَصَــــارُوْا بَیْــنَ مُمْـتَــنٍّ عَـلَیــْـــــھِ          وَمَنْصُــوْبٍ لـھُ جِــــذْعٌ طُــــــــوَالُ 

نُھُــمْ حَنِیْفَـــــةُ بَعْــدَ حَــــــــــوْلٍ          وَكَیْـفَ یُكَفَّـنُـوْنَ وَقَـدْ أحََـالـُـــوا؟  تُكَفِّ

  ـــال؟ُــةٌ وَدَمٌ سِجَـــىً مَخْضُوْبَـــلحَِ  ـــــرِي       ـــمْ یَا حَنِیْــفَ نَعَـمْ لعََـمْ ـــأمَِنْكُ 



  

٤٠  

یْـحُ أسْمَـعَ أھْـلَ حَجْـ   الُ ــــــــــرٍ          صِیْاحَ البیِْضِ تَقْرَعُھَا النِّصَ ـوَلوْلا الرِّ

بَــاحِ قَطَـــاً رِعَـــالُ  مْ          كـأنَّ الخَیْـــــلَ طَالعَِــــةً عَلَیْھِـــــــ  بفِرُْسَـانِ الصَّ

، لم یُقدّم لنا مشاهد تصویریة أخـرى غیـر صـورة الحـرب القُحَیْفولا یعني ما سبق أنَّ 

صــورة (لتظهــر لنــافقــد رســم لنــا بریشــة إبداعــه لوحــات مســتقاة مــن عناصــر الطبیعــة الحیــة 

بعـــض  هِ ر كْـــذِ  عشـــق الطبیعـــة،كما فـــي الـــذي شـــعرهمـــن قـــد نبعَـــتْ هـــذه الصـــورة و  ،)الطبیعـــة

}                                                         من الطویل{                                         :)١٠١()فَلَج الأَفْلاجِ (أوصاف موطنه

  

قــد و  هتلاطمَـتْ أمواجـالبحر فـ ،موطنـهالمنــاظر المتعلّقـة برسـم صـور ب شـعرهُ  تغنّـى قـدف

فهـي ناضـجة  التین من بهاء الطبیعة، وأمّا ثمارفهو مُستوحَى  النفسُ  تعشقهُ  إیقاعاً أنشدَتْ 

ر أشـجار النخیـل ظهـتكمـا ا روعةً للنـاظرینَ، متدلّیة من أشجارها المورقة التي مالَتْ فروعه

ــج الأَفْــلاجِ (وطن الشــاعرفــي مــو الباســقة،  جبــال شــاهقة ســقَتْ قِمَمَهــا الأمطــارُ المتنــاثرة  )فَلَ

وعناصــر بــالزرع والمــاء  یــةهاز ال هــامناظر یحلــو الصــید وتظهــر روعــة فیهــا و علــى ســفوحها، 

      .ومشاهد الطبیعة الأرضارتباط الذات ب جسّدَ تصویرٌ فنيّ  هو،و الأخرى الحیاة

  :ـةُ الخاتِـمَ 

بیـان و  القُحَیْـفُ العُـقـَیْــلِيّ،:وهـوَ ،المُقلّینَ  الشـعراءِ  أحـدِ تعریـف بالإلـى  البحثُ  هذا ىسَعَ لقد 

اة نـذكرُ النتـائج المتوخّـ لكالفنیة؛لـذ ت شـعرهاسـم أبوابَهـا مـع عـرض التـي طـرقَ  الشعر فنون

  : ،تتلخّص بالآتيالدراسةمن هذا 

عُقَیْـل بـن كعـب ، نسـبةً إلـى بنـي العُـقـَیْــلِيّ شاعرٌ إسلاميّ مُقِـلٌّ لُقِّـبَ ب بْنُ خُمَیْر حَیْفُ القُ  )١

: قیـلَ عنـهُ ف آرائهـم فیـه،بعـض  الأدبـاء القـُدامى وقد ذكـرَ بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، 

 أدركَ إنَّـهُ  لَ یـوق، الذَّبّ عـن قومـه كثیرُ  محسنٌ أنَّهُ  كما ،شاعرٌ مُقِلٌّ من شعراء الإسلامبأنَّهُ 

 .العباسيّ و  العصرینِ الأموي

دَاأسََـافِ     بَـدَأْنَـا فَـقـُـلْــنَــا أثَْــأبَ البَحْرُ وَاكْتَسَــــتْ   ـــى أرْجَـحَــــــنَّ وَأوََّ   ـلـُــــھُ حَتَّ

ــیْـــنُ فـِي قـُرْیانـِــھِ تَــمَّ نَـبْــتُــــــــــھُ  ـــــدَا    أمَِ التِّ   خَضِـیْـدَاً وَلَوْلا لیِْنُـــھُ مَا تَخَضَّ

خْلُ مِنْ وَادِي القُرَى انْحَرَفَتْ لھُ   ــةٌ ھَــــ   أمَِ النَّ دَایَمَانِیَّ   ــــزَّ القَــــــــنَــا فَـتَـــــــأوََّ

ــــــةٍ    دَا  سَقَــــى فَـلـَجَ الأفَْــلاَجِ مِــنْ كُلِّ قـِمَّ یْـــھِ دِمَـاثَـــــاً وَقـُــــــــوَّ   ذَھَـــابٌ تُـرَوَّ

یْــــدَ الغَـرِیْـــبَ وَمَنْظَـــــــرَاً    دَاأنـِیْـقَــ  بـِھِ نَجِــدُ الصَّ   ـاً وَرَخْـصَـــاتِ الأنََامِــلِ خُــرَّ



  

٤١  

إلاّ مــا ذكرتْــهُ لنــا المصــادر مــن  الأولــى كانــت غیــر واضــحة المعــالم، نشــأة الشــاعرنَّ إ )٢

ــة الــذي قُتــل فــي الحــرب   فــي هذكریاتــو  ،التــي دارَتْ مــع قبیلــة حنیفــةرثائــه لیزیــد بــن الطَّثْریّ

 اوفـي ظِلّهـوهـو یصـف أجواءَهـا، حُبِّهـا  فـيالتـي فاضـت قریحتـه الشـعریة  )منطقة الأفـلاج(

، یذبَّ عن قومه بعد أن استعرَ لهیبُ الحرب بین بني عُقَیل وحنیفةوهو  اً عرتفِ مُ  هُ صوتكانَ 

ـــتْ الإ قـــدفأمّـــا وفـــاة القُحَیْـــف  ـــفحقّ  هدیوانـــ ، أمّـــاه١٣٠نحـــو ســـنةب یهـــاإل ةر اشـــتمَّ حـــاتم ٠د هُ قَ

 وكثــــرة هضــــیاع الكثیــــر مــــن شــــعر  فیــــه دَ أكّــــو  ،)عشــــرة شــــعراء مُقلّــــون( فــــي كتابــــه الضــــامن،

 . المُقطّعات

وهـــو ) الفخـــر والحماســـة(: بعـــض فنــون الشـــعر، وهـــي أبـــوابَ  الشـــاعر طـــرقَ إبـــداعُ  لقــد )٣

الــذي ارتــبط )الرثــاء(، وغــرض ارتــبط بمفــاخر الشــاعر وقومــه وهــم یخوضــون غِمــار الحــرب

ـــل فـــي یّـــة رفیقـــهُ یزیـــد بـــن الطَّثْر  بمشـــاعر الأســـى التـــي أبـــداها الشـــاعر وهـــو یـــذكر الـــذي قُتِ

الــذي )الغــزل(،وبعــض الانتقــاد والنقــائص المتعلقــة بــالمهجوالــذي تنــاول )الهجــاء(، والحــرب

وصــــف (، وأوضــــح تشــــبیب الشــــاعر بــــبعض نســــاء عصــــره بتلــــك المعــــاني الغزلیــــة الرقیقــــة

الذي بیّنَ ارتباط ذات الشـاعر ووجدانـه بأرضـه وتفاصـیل أجوائهـا وعناصـر الحیـاة )الطبیعة

 . فیها

الدقـة مـع  ،مـلِ الجُ  تراصَّ مُ الذي یمتلك سیاقاً التركیب في شعره  قويُّ  شاعرٌ  القُحَیْفَ  نَّ إ )٤

اســتقى لغتــه التعبیریــة مــن وقــد  فــي التعبیــر وحــرارة العاطفــة فــي تعاملــه مــع أرضــه وقبیلتــه،

كمـا  التي وجدناها مُحاكیة لأسلوب الجـاهلیین، ، القویة التعبیر)ألفاظ الغرابة:(أربعة محاور

ـــزهِ أ ــــ نَّ دفاعـــه عـــن قبیلتـــهِ قـــد ألـــزمَ شـــعره بظـــاهرة تمیّ ر ألـــوان الســـلاح ذِكْ بـــ)ألفـــاظ الحـــرب(بــ

وظّفهــــــــا فــــــــي بعــــــــض الشــــــــعر الحماســــــــي )دینیــــــــة اً ألفاظــــــــ(نالتمســــــــا مــــــــاك،ووســــــــائل الحرب

بأرضـه وحبّـه  الشـاعر الإشارة الجـادّة فـي تعلـّق ت،التي مثّلَ )ألفاظ المواضع(برزَتْ و الغزلي،و 

  .لها

، )شــكل القصــیدة( :ارتكــزَ علــى مســتویینِ قــد  القُحَیْــف اءَ الفنّــي العــام فــي شــعرإنَّ البنــ )٥

  ســلوب الشــعر الجــاهلي بــذِكْر الــدیار ثــملأ محاكیــةوردَتْ  التــينــادرة القصــائده  الـذي عــرضَ 



  

٤٢  

فقد أوضحَ ورود أكثـر )الشعریة ةمقطوعالشكل (الانتقال إلى الغرض وهو صورة الحرب،أمّا

 .أغراضه تناولَتْ  تٍ مقطوعا في صورةِ  هشعر 

حیـثُ اختــار تلــك الأوزان الملائمـة للظــروف التــي  ،هِ شــعر  أوزانِ بــاهتمامـاً  عرُ اشــالولـى أَ  )٦

الطویــــل، :(البحــــور الشــــعریة التــــي قصــــدها وأهمّ ،عــــاش فــــي أجوائهــــا ولاســــیما واقــــع الحــــرب

بإیقاعــــــات  هفــــــي شــــــعر فقــــــد وردَتْ أمّــــــا القافـیـــــــة  ،)والبســــــیط الخفیــــــف، والرجــــــز،والــــــوافر، و 

 .توافق مع إیقاع تعبیره الشعريتل؛لأبیاته قوافٍ  عشرَ  قىتَ انْ ف،متنوعة

ــــفِ  شــــعرُ  جــــنحَ  )٧ : ي، وهــــللألفــــاظالبنــــاء الصــــوتي ق وحــــدة یــــتحق ائلوســــبعض لــــ القُحَیْ

؛ لكونه إحدى الوسائل الصوتیة ه،أما التـّكرار فقد قصدهُ شعر )، والتصدیرالتكرار، والجناس(

علـــى المتلقي،وأمّـــا الإیقـــاع المتـــوالي لفـــاظ الموســـیقیة و التـــي لهـــا الأثـــر فـــي تنـــاغم وحـــدة الأ

،اللـــذانِ وُظِّفـــا فـــي بنیـــة الســـیاق الإیقـــاعي المُغـــایر والمُذیّل :فـــورد منـــه لونـــانِ وهمـــا الجِنـــاس

  .وأمّا التصدیر فقد عرض تردید إیقاع نفس اللفظ في البیت الشعري،للنص

ویتضح ذلـك جلیّـاً  الفني الموروث،كل شالإلى  القُحَیْفِ  شعرِ  في الصورة الفنیة تْ جهَ اِتّ  )٨

وقـد ارتـبط ذلـك بمشـاهد تلـك الواقعـة  التي شغلَتْ مكاناً واسعاً في شعرهِ، )صورة الحرب(في

التـــي عـــاش فـــي أجوائهـــا، فصـــقلَتْ موهبتــــه الشـــعریة بصـــور تـــزدحم فیهـــا عناصـــر القتــــال 

رْعى وغیرها ریشـة إبداعـه لوحـة مسـتقاة ب القُحَیْـفُ  كما رسم لنا ،والسلاح والدم والموت والصَّ

ـــا ـــج :موطنـــهل هوصـــف كمـــا فـــي ،)صـــورة الطبیعـــة(مـــن عناصـــر الطبیعـــة الحیـــة لتظهـــر لن فَلَ

 .وهو تصویرٌ فنيّ عكسَ ارتباط الذات بالأرض وعشقها لمشاهد الطبیعة ،الأَفْلاجِ 

  

  

  

  

  

  

 



  

٤٣  

  :الهَوَامِــــشُ 
                                                      

لسان :وهو عظمٌ مِنَ الجُمجمةِ، والقطعةُ مِنَ الشيءِ، ینظر)القِحْف(تصغیرُ : ي اللغةِ القُحَیْفُ ف )١(

 .٩/٢٧٥):قَحَفَ (العرب

،وتاج ١٠/١٣٩:،وخزانةالأدب١٢٩:والمختلف ،والمؤتلف٢٤/٤٩:الأغاني:ینظر )٢(

 .٥/١٩١:،والأعلام٢٤/٢٣٧):قَحَفَ (العروس

 .٣٣١:،ومعجم الشعراء١٢٩:،والمؤتلف والمختلف٢٤/٤٩:،والأغاني٢/٧٧٠:طبقات فحول الشعراء:ینظر )٣(

 .٢٤/٥٠، ٨/١٣١:الأغاني:ینظر )٤(

 .٤/٢٧١:معجم البلدان:، ینظرالقُحَیْف فیهِ  وشِعرَ  وأوصافهُ )الأَفلاج(ذكرَ یاقوتُ الحمَويّ موضعَ   )٥(

 .٦/٣٧٤:، ووفیات الأعیان٥٢- ٢٤/٥٠:الأغاني:ینظر )٦(

 . ٢١١):ـحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ القُ  شعر(عشرة شعراء مقلّون:ینظر )٧(

 .٥/١٩١:الأعلام :ینظر )٨(

 بعضِ  معَ  ذكرهُ  ،ثمّ ٢٢٢:م١٩٨٦، ٣٧،م٣المَجْمع العلمي العراقي،ج مجلة:القُحَیف في المؤلفُ شعرَ  نشرَ  )٩(

 .في هذا الكتابِ  الشعراءِ 

 . ٢٠٠- ١٩٩:عشرة شعراء مقلّون:ینظر )١٠(

، ٣، ج٨٣ود حسین یونس،مجلة مَجْمع اللغة العربیة بدمشق،محم٠د: الإبداع الشعري وحریة الشاعر )١١(

 . ٥٨٧-٥٨٦: م١٩٧٢

 .٢٧:قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر:ینظر )١٢(

 .١٩٦:عشرة شعراء مقلّون )١٣(

 أولُ أوَانِها، :هَاعُـبَابُ  الحَمْراء في الحربِ، عَبَّ  رایاتُ مُضَر:مُضَرُ الحَمْراءُ ،٢٠١:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )١٤(

 . رایتُها :یكرَهُ، عُقابُها :یَجْتَوِي

 .جـبلٌ :تمَهُّلاً، أُضَاخ :لأَْیِاً ، قریةٌ لبنِي عُقَیْلٍ كثیرةُ الزَرعِ والمیاهِ :مَعْدِن البُـرْمِ  ،٢٠٢:نفسـه )١٥(

 تحلیقِ الطائرِ،:رِبُ العَنْقَاءُ المُغَ  المُقدَّمُ في المَسیرِ،:مَواضِعٌ، رَعِـیْـل:قَطَارٌ وخَـرِیْـقٌ ،٢١٢:نفسـه )١٦(

حْـصَحِـیَّـیْـنَ   عزمُهُ،:نَسِیْله الشدیدُ الجافِي،:وُهِبْنَ بحَذْقٍ، المُعَــتَّـلاَ : فیها جَفْوةٌ وإسْراعٌ، أُمْهِرْنَ  :مَوْضعٍ، عَجْـرَفِــیَّةً : الصَّ

 .                  مَجْرى المَاءِ :كَهْلاً، القُرْیَان:تَفَـیَّلاَ 

رَا ،القـُحَـیْفمنْ مواضعِ قومِ :العَقِیْق حلقٌ منسوجٌ یُحیطُ بالرأسِ،:مِغْـفَــر،٢٠٥:نفسـه )١٧( كُلُّ سِلاحٍ مِنَ  :السَّنَوَّ

 .الحدیدِ 

 .١٢٣:كامل عبد ربّه الجبوري٠د - في الموروث وما إلیه،دراسات في الأدب العربي:ینظر )١٨(



  

٤٤  

                                                                                                                                             

مخ  :رقیقة الأخفاف، النقي :زمام البعیر، منقبات :ماء مجموع، النسوع :اهُ جَبَ ،٢٠٦:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ شعر )١٩(

تْها :فقرات الظهر، محدرجات :العظام، السناسن تقصد، :الشدید الأضلاع، تعتزي:غلبَتْها، الضلیع:مفتولات، عَزَّ

 .       موضِعانِ :الشدائد، مَرِیْعٌ وشَسْعَى:اللزبات

، هِ ی ْـبَ نْ جَ  :هِ ی ْـفَّ ، دَ يُّ حشِ الوَ  الثورُ  :بُّ أسرعَ، الذَّ :مَ ، أجذَ نُّ الجِ  :ي، الخافِ غیرُ الصّ  المطرُ  :الطِّلالُ  ،٢٠٨:نفسـه )٢٠(

 :درِ الصَّ  ، ذاتُ القیلولةُ  :، قالواعامِ النّ  ذَكَرُ  :لُ ـقْ ، هِ الواردةُ  عولُ الوُ  :یادُ الرِّ  رُ دُ ، الفُ اهِ الشّ  دُ لَ وَ  :خالُ جَنَّتْ، السِّ  :تْ قرَ بْ عَ تَ 

 .قةُ ادَ صَ المُ  :لالُ ، الخِ موضعٌ 

وادٍ لبني  :العقیقُ  ،هامِ السِّ  حدیدُ  :صالُ النِّ  ،فوفِ صُّ ال جُ نفرَ مُ  :لُ لَ الخُ  ،الرأسِ  خوذةُ  :ضٌ ،بِیْ ٢١٠-٢٠٩:نفسـه )٢١(

 :فالُ الثّ  لیالٍ، ثُ ثلا :ثلاثاً  ،لةُ عتدِ المُ  ماحُ الرّ  :لُ سَ الأَ  القِسِيّ، هُ نْ مِ  تُصنَعُ  شجرٌ  :عُ بْ النَّ  ،ثُ یْ ستغِ المُ  :خُ ریْ الصَّ  ،عُقَیْلٍ 

 ماءُ  ،دُ یّ الجَ  الخیلِ  فُ لَ عَ :تُّ القَ  ،ةُ نَّ سِ المُ :هاتُ جِلَّ  ،تیقٌ عَ  سٌ فرَ :أعوجُ  ،یادُ الجِ  :ناتُ افِ الصَّ  ى،حَ الرَّ  تحتَ  یُبسَطُ  دٌ لْ جِ 

 ،طویلٌ :قُّ أشَ  ،السَّیْلُ  :يُّ الأتِ  وادیانِ،:هٌ یْ وتِ  حُ أباطِ  ،وُ هْ الزَّ :اختیالُ  ،كتیبةً  ها كتیبةً علَ جَ  :سَ كردَ  ،هُ نْ مِ  رَ صُهِ  ما:دیدِ الحَ 

أي  :اشٍ وَ ذو حَ  أبیضُ  ،بارُ الغُ  :جُ هَ الرَّ  ،في جبلٍ  ماءٌ  :یلةُ سَ العُ  ،فزعُ تَ  :الُ هَ تُ  ،مِ القوائِ  ةُ طویل :ةٌ رَّ مِ طِ  ،قويٌّ  جسیمٌ :دٌ هْ نَ 

 ،نةٌ سَ  علیهِ  تْ أتَ  :أحالَ  ،تْ عَ رَ صَ  :تْ لَ دَ حْ جَ  ،رِ عْ الشَّ  تفرقةُ المُ  :ثُ عْ الشَّ  ،أسِ الرّ  مِ قدّ مُ  عرِ شَ  نابتُ مَ  :يواصِ النّ  ،جرُ الفَ 

 .مةُ قُدَّ المُ  الخیلُ  :الُ عَ رِ  ،ةِ الیمامَ  مدینةُ  :رٌ جْ حَ 

 .١٣٠:)رسالة ماجستیر(إبتسام نایف - في الشعر الجاهلي الحرب وأبعادها الأسطوریة صورة :ینظر )٢٢(

 .أرضُها وفروعُها:سَرَارَتـُهَـا قریةٌ بالیمامةِ،:أَكْمَـة ،لشاعرِ موطِنُ ا:فَلَج الأفْلاجِ ،٢١٣:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٢٣(

 .الشدیدُ المُتكرّرُ  الكثیرُ :م ـُث َـمْ ـثَ ، العَ ٢١٣:نفســه )٢٤(

وَارِمُ ،٢١٣:نفســه )٢٥(  . موضِعٌ بینَ الرأسِ والعُنُقِ ):غَلْصَمَة(جمعُ :السُّیوفُ الحادّةُ القاطِعَةُ، غَلاصِمُ :المُرْهَفاتُ الصَّ

 . ٢٠١ :نفســه )٢٦(

  .رفوعاتُ المَ :رُ واغِ ، الشَّ الارتفاعُ :جُ فْ ، النَّ السریعُ  القتلُ :صُ عَ ، القَ ٢٠٦:نفســه )٢٧(

 نْ مِ  یاقُ النّ  تِ هزلَ :لاصُ القِ  تُ یَ ، تنضّ خرةِ كالصّ  یوفٌ سُ :فاها، صَ ماحُ الرّ :نّةُ ، الأسِ لاتصدأُ :،لاتنبو٢١٣:نفســه )٢٨(

 .بالیمنِ  بلدةٌ  :بالةها، تَ یِ رْ جَ 

معجم :وأهلِ الیمامةِ،ینظر القـُحَـیْفِ وادٍ فیهِ وقعةٌ بینَ قومِ :النَّشَّاشَ سرعةُ وصولِ البرْقِ، :ــفٌ زَفِـیْ ،٢١٠:نفســه )٢٩(

 .٥/٢٨٦:البلدان

 .٢٠٣-٢٠١:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر:ینظر )٣٠(

 .٢٢٣: )أطروحة دكتوراه(صلوح السریحي:الصورة في شعر الرثاء الجاهليّ  )٣١(

 .یسوقُ برِفْقٍ :یُزْجِي، أهلُ المروءةِ :سَرَاةُ  ،٢١٤:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٣٢(

 .، وهمْ القومُ النزولُ وفیهمْ كثرةٌ )حِلّة(جمع:، حِلَل٢٠٨:نفسـه )٣٣(

 .٢٧:الهِجَاء والهَجّـاءُون في الجاهلیة:ینظر )٣٤(

فَرعٌ :نزلَ غَورَ تُهامةَ، أنْجَدَا:، أغارَ عِلْماً :خُبْرَاً ، ٢٠٤:القـُحَـیْف شعر:،وینظر٢/٧٩١:طبقات فحول الشعراء )٣٥(

 .مِنْ نَجْدٍ 



  

٤٥  

                                                                                                                                             

 :الرُّخَالالضبْعُ،  :جَعَـار الأصیلُ الكریمُ، :العتیق أفسدَتْ، :عَاثـَتْ  ،٢١٢:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٣٦(

 .خُبَثاءٌ  :خَـنَاثـَـى السَّخْلَة، ):رَخِل(جمع

بْتُ، :یْـــتُ بَـیَّـ ،٢١٤:نفســه )٣٧(       .لمْ یُفصِحْ عن معنى كلامِهِ :مُرْغَى ،يٍّ زِ خْ غـیرُ مَ :مَــوْءَبغَــیْـر في دِفْءٍ، :دَفِـیَّـاً قرَّ

 . رَسُولُهَــا :جَـرِیّـهَـا تُجهّزُ النفقَةَ،:، تنُفِّق٢٠٢:القـُحَـیْف شعر:،وینظر٢٤/٤٩:الأغـانــي )٣٨(

الإبل الكریمة،  :الحدّاد، العقائل:رؤوس المسامیر، القین:القتیر،٢٠٤:شعره:،وینظر٢٤/٥٠:الأغـاني )٣٩(

 .نوق عظیمة السنام :المقاحید

 .٢٨:)رسالة ماجستیر(صالح بن أحمد، :الحوار في شعر الهذلیین،دراسة وصفیة تحلیلیة:ینظر )٤٠(

حلقةُ السُّوارِ، :الرّقیقةُ، البُرَى الثیابُ البیضاءُ :،المُهَدّبةُ السُّحْل٢١١:القـُحَـیْف شعر،و ٢٤/٥٢:الأغـاني:ینظر )٤١(

 .الغلیظةُ السَّاقِ :الخَدْلُ 

 .٢١١:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر:ینظر )٤٢(

 .٢٠٣:نفسـه :ینظر )٤٣(

 .٣٠٨:الجاهليّ  الطبیعة في الشعر:ینظر )٤٤(

 .٢١٣-٢١٢، ٢١٠-٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٥-٢٠١:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر:ینظر )٤٥(

دَ :،أَثـْـأبَ البَحْرُ ٢٠٤:سهنف:ینظر)٤٦( لیّناً مائلاً، :خَضِـیْـدَاً  أصدرَ صوتاً،:تلاطمَتْ أمواجُهُ، أَوَّ

د سَهْلاً،:دِمَاثـَـاً الرّماحُ،:القَــنَــا  .لمْ تُمَسّ :خُرَّ

 .فیهِ بهجةٌ :مَائِــحُ مواضع، :والخَنُوْقـَةِ  والسَّیْـدَانُ وَالأَوْقَ  ، خَبْت٢٠٣:المصدر نفسه )٤٧(

 .١٩٤:رلشابغاستون  -جمالیات المكان:ینظر )٤٨(

، أصبحَتْ مُقفرةً : تـَأَبَّــدَا ،موضِعٌ :ذِو بَقَـرٍ دُفعاتٌ شدیدةٌ، :شَآبِیْبالنُّعاسُ، :الكَرَى،٢٠٥:القـُحَـیْف شعر )٤٩(

      .٢٠٧:نفسه:وینظر

 .١٦:تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق:ینظر )٥٠(

 .٥٦:ي الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبيإبداع الدلالة ف:ینظر )٥١(

 .                   ٢١٢:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٥٢(

 .٢١٠- ٢٠٩:نفسـه )٥٣(

 .٩٣:فایز ترحیني٠د -الإسلام والشعر:ینظر )٥٤(

، ٢/٣٩٤، ٤٧١، ٢٨٢/ا: معجم البلدانو  ،العُـقَـیْـلِيّ  القـُحَـیْفِ  في شعـــرِ )وصف الطبیعة(رضــغ:ینظر )٥٥(

٢٨٦، ١٥٤، ٥/١١٨ ،٤٣٦، ٢٨٤، ٢٧١، ٤/١٣٩، ٣/٣٤٢.  

 .٢٩٢، ٢٢٩، ٢٢١، ٢١٢، ٢٠٣:بناء القصیدة في النقد العربي القدیم:ینظر )٥٦(

 .       ٢٠٦:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٥٧(

 .في شعره)غرض الغزل:(ولم تبدأ بمقدمة طللیة،ینظر)بیتاً ١١(،وهناك قصیدة ثالثة وقعت في٢٠٨:نفسـه )٥٨(



  

٤٦  

                                                                                                                                             

وفي الموروث وما إلیه،دراسات  ،١٧٩:حسین عطوان٠د - الجاهلي مقدمة القصیدة العربیة في الشعر :ینظر )٥٩(

 مجلة الفیوميّ، سعید محمد٠د :الطللیة في الشعر الجاهلي المكان في المقدمة ، وفلسفة١٤:في الأدب العربي

 .٢٥١:م٢٠٠٧، ٢، ع١٥م فلسطین، /الإسلامیة الجامعة

 .١١:محمد حماسة٠د -البناء العروضي للقصیدة العربیة:نظری )٦٠(

 .٢١٣:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٦١(

 .٨٤:صفاء خلوصي٠د -فن التقطیع الشعري والقافیة:ینظر )٦٢(

 .٢٠٩:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٦٣(

 .٢١٣:المصدر نفسه:وینظر، ٢١٣:نفســه )٦٤(

 .٢٠٨، ٢٠٦:ـهـنفس:ینظر )٦٥(

 ).في غرض الغزل(٢٠٤:نفســه :ینظر )٦٦(

 .٢١٥:صفاء خلوصي٠د -فن التقطیع الشعري والقافیة:ینظر )٦٧(

 .٢١٠):الفخر والحماسة(مقطوعة في:نفسه:، وینظر٢٠٩-٢٠٨:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٦٨(

 .٢١٢):الحماسة(مقطوعة في: نفسه:وینظر ،٢١١:نفســه )٦٩(

 . ٢١٢):الفخر(بیت في: نفسه:وینظر ،٢١٢:نفســه )٧٠(

 . ٢٠٨ :نفســه: ینظر )٧١(

 .٢٠٥:أیضاً )وصف الطبیعة(ومقطوعة في،٢٠٤):الهجاء(مقطوعة في: نفسه:وینظر،٢٠٤:نفســه )٧٢(

 . ٢٠٤ -٢٠٣ :نفســه: ینظر )٧٣(

 .       ٢٠٦ :نفســه )٧٤(

 . ٢٠٢:نفسه:وینظر ،٢٠٣:نفســه )٧٥(

 .٢١٣:نفسه:وینظر ،٢١٤:نفســه )٧٦(

      . ٢١٤:فســهن: ینظر )٧٧(

 .  ٢٠١ :نفســه )٧٨(

 . ٢٠١ :نفســه )٧٩(

 . ٢٠١ :نفســه )٨٠(

  .٢٠٥:نفســه :وینظر ،٢٠٦ :نفســه )٨١(

 . ٢٠٥:نفســه )٨٢(

 . ٢١٣:نفســه )٨٣(

 .  ٢١٣:نفســه )٨٤(

 . ٢٠٣:نفســه:ینظر )٨٥(

     . ٢٠٧:نفســه )٨٦(
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  .٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٢:نفســه :وینظر ،٢٠٥:نفســه )٨٧(

 . ٢٠٨:ـهـنفس :، وینظر٢١٣:نفســه )٨٨(

 .       ١٢:البدیع في نقد الشعر:هوَ أنْ تكونَ الكلمتانِ المتجانستانِ فعلاً واسماً،ینظر )٨٩(

 . ٢١٣:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٩٠(

 . ١/١٣٤:أنوار الربیع:ما زادَ في أحدِ اللفظینِ عَنِ الآخرِ بحرفٍ في آخرهِ، ینظروَ ه )٩١(

 .٢٠١:نفســه:، وینظر٢١٣:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٩٢(

 .       ٥١:البدیع في نقد الشعر:هوَ ردُّ عَجُز البیتِ على صدرهِ أو ورودُ الكلمةِ في مُفتتَحِ البیتِ وخاتمتِهِ،ینظر )٩٣(

 .        ٢٠٦:القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر )٩٤(

 . ٢٥:الولي محمد٠د - ب البلاغي والنقديالصورة الشعریة في الخطا:ینظر )٩٥(

 .       ٦٧:علي الجندي.د -شعر الحرب في العصر الجاهلي )٩٦(

،وهي قصیدتُهُ العینیّةُ التي ذكرَ فیها الطللَ وبعضَ مشاهدِ ٢٠٦:نفسه:، ویُنظر٢٠٨:القـُحَـیْف العُـقـَیْـلِيّ شعر  )٩٧(

 .الحربِ 

 . ٢٠٩:نفســه )٩٨(

 .٢١٠-٢٠٩:نفسـه:ینظر )٩٩(

 . ٢١٠:هــنفس )١٠٠(

  . ٢٠٤:هــنفس )١٠١(
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   عُ ــادِرُ وَالمرَاجِ ــالمصَ 

   : ةُ ـــــیّ ـرَبِ ـبُ العَ ــتُ ـالكُ  –أولاً 

م١٩٨٨مصر، ،المعارفدار  محمد العبد،٠د :إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي.  

م١/١٩٩٠ط، بیروت، ، دار الفكر اللبنانيفایز ترحیني٠د :الإسلام والشعر.  

 َم٢٠٠٢/ ١٥ط ، دار العلم للملایین، بیروت،)هـ١٣١٠ت(خیر الدین الزركليّ : لامـــــعالأ.  

عباس،دارصادر،  إحسان٠د :،تحقیق)هـ٣٥٦ت(أبو الفرج علي بن الحسین الأصفهانيّ :الأغاني

  .م٢٠٠٨-ه٣/١٤٢٩بیروت،ط

هادي شكر، شاكر :قیق،تح)هـ١١٢٠ت(المدني الدین بن معصوم صدر: البدیع أنوار الربیع في أنوار 

  .م١/١٩٦٨ط ،النجف الأشرف

حامد عبد ٠د، أحمد أحمد بدوي٠د: قیق،تح)هـ٥٨٤ت(أسامة بن منقذ :البدیع في نقد الشعر

  .م١٩٦٠-هـ١٣٨٠المجید،القاهرة،

م١/١٩٩٩ط دار الشروق للنشر،القاهرة، ،محمد حماسة٠د: البناء العروضي للقصیدة العربیة.  

م١٩٨٢/ ٢طدار الأندلس للنشر،بیروت، یوسف حسین بكّار،٠د :بناء القصیدة في النقد العربي القدیم.  

أحمد،التراث  الستار عبد :تحقیق،)هـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى الزبیدي:تاج العروس من جواهر القاموس

  .م١٩٦٥العربي،الكویت،

المصري،مؤسسة الوراق للنشر،الأردن،  محمد عبد الغني٠د :تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق

   .م٢٠٠٢/ ١ط

م٢/١٩٨٤طبیروت،  غالب هلسا،المؤسسة الجامعیة للنشر،:، ترجمةرلشاغاستون ب: جمالیات المكان.    

عبد السلام محمد : قیق، تح)هـ١٠٩٣ت(عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانةُ الأدبِ ولُبُّ لُبابِ لسانِ العرب

  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ /٤ط ،، القاهرةنجيمكتبة الخاهارون، 

ت. د( علي الجندي، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة،.د: شعر الحرب في العصر الجاهلي .(  

بیروت للنشر، المركز الثقافيالولي محمد،٠د :الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ،

     .م١/١٩٩٠ط

محمود محمد شاكر،مطبعة المدني، :قیق،تح)هـ٢٣١ت(محيّ محمد بن سلاّم الجُ  :طبقات فحول الشعراء

  ).ت. د(مصر

م١/١٩٧٠ط الشركة المتحدة للنشر، بیروت،نوري حمودي القیسي،٠د: الجاهليّ  الطبیعة في الشعر.     
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م١٩٩٠وزارة التعلیم العالي، بغداد،  نشر حاتم صالح الضامن،٠د :عشرة شعراء مقلّون.  

م١٩٧٧/ ٥صفاء خلوصي، مكتبة المثنى، بغداد، ط٠د :ةفن التقطیع الشعري والقافی.  

،كامل عبد ربّه الجبوري، رند للطباعة والنشر،دمشق،٠د :دراسات في الأدب العربي في الموروث وما إلیه 

  .م١/٢٠١١ط

م٢/١٩٧٠ط مصر، ،المعارفدار عائشة عبد الرحمن، ٠د :قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر.  

م١/١٩٥٥ط ،، بیروتصادردار  ،)هـ٧١١ت(بو الفضل جمال الدین بن منظورأ: لسان العرب.  

م١٩٧٧دار صادر، بیروت،  ،)هـ٦٢٦ت(شهاب الدین یاقوت بن عبد اللّه الحموي :البلدان معجم.  

م٢/١٩٨٢ط بیروت، ،كرنكو٠ف٠د: قیقتح ،)هـ٣٨٤ت(المرزبانيّ  بن عمران بن محمد: الشعراء معجم.  

م١٩٧٠مصر، ،المعارفدار  ،حسین عطوان٠د :لعربیة في الشعر الجاهليمقدمة القصیدة ا.  

دار إحیاء ،عبد الستار أحمد فراج:قیقتح ،)هـ٣٧٠ت(الحسن بن بشر الآمدي :المؤتلف والمختلف

   .١٩٦١ ،الكتب،القاهرة

ت. د(محمد محمد حسین، مكتبة الآداب للنشر، القاهرة، ٠د :الهِجَاء والهَجّـاءُون في الجاهلیة.(  

 إحسان.د:قیق،تح)هـ٦٨١ت(بن محمد بن خلكان حمدأ شمس الدین:الزمان أبناء وأنباء الأعیانوفیات 

  .م١٩٩٤عباس،بیروت،

  :لُ والأَطَارِیحُ الجَامعیّةُ ئِ الرَّسَا –ثانیاً 

،جامعة أم القرى رسالة ماجستیر، صالح بن أحمد،:دراسة وصفیة تحلیلیة الحوار في شعر الهذلیین ،

  .م٢٠٠٩دیة،السعو 

النجاح  جامعة ماجستیر، رسالة إبتسام نایف صالح، :الجاهلي الأسطوریة في الشعر صورة الحرب وأبعادها

  .٢٠٠٦،فلسطین الوطنیّة،

 ّم١٩٩٨أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة للبنات،السعودیة،صلوح السریحي، :الصورة في شعر الرثاء الجاهلي  

  :)ـوثُ البُحُـ(الدَّوریَّــاتُ  –ثالثاً 

 ٣، ج٨٣م مجلة مَجْمع اللغة العربیة بدمشق، حمود حسین یونس،٠د: الإبداع الشعري وحریة الشاعر ،

  . م١٩٧٢

 م١٩٨٦، ٣٧م ،٣ج المَجْمع العلمي العراقي، مجلةحاتم صالح الضامن، ٠د :القـُحَـیْف العُـقَـیْـلِيّ  شعر.  
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 الإسلامیة، الجامعة مجلة الفیوميّ، سعید محمد٠د: يالجاهل في الشعر الطللیة المكان في المقدمة فلسفة 

  .م٢٠٠٧، ٢، ع١٥م فلسطین،

  
Abstract 

This study aims to address one of the poets Islamists Almkulain, which 

is: Qahef  bin  Khmer al- Oqaili, out of view most of his life landmarks 

what remains of his hair, which presented at the sides: substantive and 

technical, has leaned Find poetry Qahef  the valuable efforts of dr. Hatem al 

-thamen, in book (ten poets alkaligenous), through the collected poetry Qahef  

as provided by the written language,literature,history and biographies. 

We favored before initiation study poetry of the poet, than scarcity 

come of news about the name and derivation and some news and death in 

the confiscator; because overall of poetry  reflection life of poetry and 

news, then widen tow discussion: the first discussion is whip aims lattice, 

and second discussion is care artistry of study through different 

interlocutor it included: lattice of  language, artistry construction, and 

rhythm , and artistic photography .   




